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 مقدمة

منذ نزوله إلى یومنا هذا، وقد قرأه القدماء بما أتیح لهم من  ریمتعددت البحوث حول القرآن الك     

فقد كانوا یكشفون في كل مرة عن سر من أسرار البیان القرآني  آلیات فكشفوا عن معانیه ودلالاته،

ومع ذلك لا تزال الدراسات قائمة،  ،حتى لیعتقد الباحثون أنه لم یبق جانب منه للدراسة وإعجازه،

 آخرفالنظر إلى النص القرآني من زاویة مختلفة یفضي إلى نتائج جدیدة ویزیح الستار عن جانب 

أن یأتوا  هو كلام الله عز وجل الذي تحدى الإنس والجنكیف لا و  وهذا من دلائل إعجازه، فیه،

 بمثله.

صة إبراهیم علیه السلام ق– قرآنيال صص"السمات التداولیة في القوقد جاء عنوان المذكرة      

 .ة القصة وهو القرآن الكریملتحدید مصدر دراس" -أنموذجا

كما كان وسیلة مهمة  ساقه الله تعالى للتذكیر، ویشكل القصص القرآني حیزا كبیرا من القرآن،     

فهو هداف الأأسمى من هدف هذا القصص  دویع  -صلى الله علیه وسلم-محمد  سیدنافي دعوة 

 ویقر الحقائق لتغییر الأباطیل. یواجه واقعا،

وجدنا في التداولیة وآلیاتها ما یمكن أن بالدراسة والاهتمام منذ القدیم. و حظي هذا القصص    

الخطاب القرآني للتعامل مع المخاطَبین یكون مقاربة مناسبة لإظهار الأسالیب التي استخدمها 

. وقد وقع الاختیار على اختلافهم وصولا إلى الهدف الأسمى الذي نزلت هذه النصوص لأجله

كن من تطبیق الآلیات تم على كل العناصر التي حتويی هولأن على القصص القرآني لأهمیته،

 التداولیة. 

 
 أ

 



 مقدمة

في الخطاب القرآني سمات التداولیة بعض ال إلى استخراج نسعى من خلال هذا البحث،   

للنص  البعد التداوليوذلك لإظهار  كنموذج.  -علیه السلام-من خلال قصة إبراهیم  القصصي،

 القرآني وبالتالي أحد جوانب إعجازه وهو: تعدد دلالات المنطوق في سیاق معین ومقام خاص.

في البحث  رغبتناتلبي وهي  الأولى،فالمدونة نص قرآني بالدرجة  ولم یكن الاختیار عشوائیا،     

علیه الصلاة -محمد سیدنا كما أن لغة القرآن هي أرقى لغة ومعجزة  منذ سنوات الدراسة الأولى،

 ،القصة القرآنیة وأشرنا أنوكما سبق  وروعة بنائه، ولا یخفى إعجاز القرآن لثراء تراكیبه،  -والسلام

بتطبیق وفضائها الداخلي بأحداثه وأفعاله وحوار الشخصیات فیه، یسمح  بفضل خصائصها،

ولأنه  المتخاطبین،یعود إلى تعدد  واختیار قصة إبراهیم علیه السلام تحدیدا، الآلیات التداولیة،

 أنموذج یمكن أن یعمم على باقي قصص الأنبیاء .

 لها فیما یلي:ومن ثمة تمحورت إشكالیة البحث حول عدد من الأسئلة نجم     

إلیها في المصادر الأولى؟ وفیم  اتهل نجد عند علمائنا العرب إشار  فیم تتمثل السمات التداولیة؟

؟ والحوار تتمثل هذه السمات في قصة إبراهیم علیه السلام على اعتبار تعدد مستویات التخاطب،

أطراف التخاطب في  وهل یُظهر اختلاف وما هي استراتیجیة إبراهیم علیه السلام في خطاباته؟

وهل تظهر المقاربة التداولیة نجاعة في تحلیل النصوص  القصة اختلافا في التحلیل التداولي؟

 القرآنیة؟
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 مقدمة

تعرضنا فیه لبعض  مدخلوضعنا خطة بحث مقسمة إلى  هذه الإشكالیات، نوللإجابة ع     

 علیه السلام. كما جاء فیها عرض موجز لقصة إبراهیم جوانب القصة القرآنیة وخصائصها،

 وتطرقنا فیها إلى مفهوم التداولیة وبعض المفاهیم المتعلقة بها.

دراسة أفعال خصص ل .""أفعال الكلام في قصة إبراهیم علیه السلام المعنون بـ: الفصل الأول     

ورها تلمیذه وكیف ط وجاء فیه عرض لهذه النظریة منذ بدایتها مع أوستین، الكلام في القصة،

 هذه الأفعال،تصنیف كل منهما لو  وغیر المباشر، الفعل الكلامي المباشر،وأهم المفاهیم ك ،سیرل

ا أم النحاة وعلماء البلاغة.خاصة كما حاولنا إیجاد ملامح لهذه النظریة عند العرب القدماء 

.والنداءتفهام ة وهي: الأمر والاسالأفعال في القص بعض   دراسة كانت  فقد  التطبیقیة   النماذج  

 :قد تطرقنا فیه إلىف"الحجاج في قصة إبراهیم علیه السلام"  وهو بعنوان: ،الفصل الثانيأما      

وأبحاث بیرلمان  بالدراسات العربیة البلاغیة، مرورا وأهم نظریاته منذ أرسطو، مفهوم الحجاج،

الحجاج في اللغة" عند دیكرو ثم مبحث متعلق بـ" نموذج تولمین،وتیتیكا أو "البلاغة الجدیدة"، ثم 

الروابط  والوجهة الحجاجیة، وأهم مفاهیم هذه النظریة: السلم الحجاجي وقوانینه، وأنسكومبر،

ثم التحلیل الحجاجي للقصة الذي حاولنا من خلاله  ثم المبادئ الحجاجیة. والعوامل الحجاجیة،

وتمثیل ذلك بالسلالم  الاستدراج،والمناظرة و  كالحجاج بالتمثیل، إظهار أهم النماذج الحجاجیة:

 وحاولنا إلقاء الضوء على الروابط والعوامل الحجاجیة. الحجاجیة،

جاء فیه بي في قصة إبراهیم علیه السلام" ،وقد اطختلـ "الاستلزام ال الفصل الثالث: خصصو      

عند العلماء العرب القدماء واخترنا البلاغة كنموذج من خلال ما قام به  بياطختالاستلزام ال
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 مقدمة

والمعنى الأصلي والمعنى الفرعي وأخذنا "الاستفهام"  السكاكي فیما یخص "الخبر والإنشاء"،

وخصائص  كنموذج. ثم مفهوم الاستلزام وقواعده عند غرایس، المعنى الطبیعي وغیر الطبیعي،

باستخراج الآیات وكانت النماذج التطبیقیة  مبدأ التعاون وقواعده الأربعة، ثم بي،اطختالاستلزام ال

ثم الخاتمة لتلخیص  والآیات التي انتهكت فیها قواعد مبدأ التعاون. ،تخاطبيالتي فیها استلزام 

 النتائج.

في جمع البیانات والتعریفات المتعلقة بعناصر المنهج الوصفي  علىفي هذا البحث  عتمدناا      

في إحصاء الآیات التي وردت فیها قصة المنهج الإحصائي البحث وموضوعه، كما استعنا بـ 

 إبراهیم علیه السلام.

نه یولي إذ أ فهو الأنسب للإجابة عن إشكالیة البحث، في تحلیل المدونة،المنهج التداولي واتبعنا 

والظروف السیاقیة باعتبارها  بالمتكلم ومقاصده، عتنيفی في الخطاب،أهمیة لمختلف الأطراف 

عنصرا هاما في تأدیة المقاصد، والمخاطَب باستغلاله للظروف السیاقیة بغیة الوصول إلى المعنى 

 الذي یقصده المتكلم.

القاموس الموسوعي " ها:برز أ وقد اعتمدت هذه الدراسة على عدد من المراجع المتنوعة،     

كیف ننجز " لآن ربول وجاك موشلار، "التداولیة الیوم علم جدید في التواصل"و ،"للتداولیة

اللسان والمیزان " لمسعود صحراوي، "التداولیة عند العلماء العرب" لأوستین، "الأشیاء بالكلمات

 "والحجاجاللغة "لطه عبد الرحمن،  "في أصول الحوار وتجدید علم الكلام"و  ،"أو التكوثر العقلي

 "التفسیر الكبیر"و للطاهر بن عاشور، "تفسیر التحریر والتنویر"واعتمدنا على  ي  أبو بكر،و للعزا
 
 د

 



 مقدمة

خاصة في فهم معاني القرآن لفخر الدین الرازي اللذین أفادانا كثیرا في الجانب التطبیقي للبحث 

 ومقاصده وأسباب النزول.

ودورها في تحلیل  یهدف هذا البحث إلى تتبع المفاهیم الجدیدة في النظریة التداولیة ،     

إثبات وجود ملامح من الدرس التداولي الحدیث في الدرس العربي القدیم كما یهدف إلى  الخطاب.

 خاصة النحوي والبلاغي.

حاولة لا تخلو من فدراسة الخطاب القرآني م وطبعا لا یخلو البحث العلمي من الصعوبات،     

ویحتاج ذلك من الباحث الحذر الشدید والحرص في الاستنتاجات والأحكام، للابتعاد  الصعوبة،

،لذلك من الصعب  إصدارات متجددةكما أن الدراسات التداولیة كثیرة ونجد  عن التأویلات،

خاصة مكان، قدر الإ أبرزها، وحاولنا الاطلاع على الاطلاع على كل الكتب والبحوث والمقالات

 .تلك التي لها علاقة بالموضوع

فقد حاولنا قدر الإمكان أن یأتي هذا البحث بالفائدة  ولا ندعي الإلمام بكل جوانب الموضوع،   

فقد فتح لنا  ونتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور "محمد الأمین خویلد" المشرف على البحث، والمنفعة،

 .                 وتوجیهاتهولم یبخل بنصائحه  بابا واسعا،

 19/05/2014الجلفة في:                                                          

                       الطالبة: ربیعي أمینة                                                          
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 القصة في القرآن الكریم:-1

 تعریف القصة: -1-1  

أمّا  إنّ لفظ "قصّة" لم یكن یطلق بشكل واضح على أخبار القرآن الكریم إلا حدیثا،      

"القصّة:الخبر وهو  في لسان العرب:المصطلح الذي كان متداولا ولا یزال فهو "القصص"، فقد جاء 

ا وقصصًا، القَصَص، ه قص� وضع  بالفتح، الخبر المقصوص، والقصَص: وقصّ عليّ خبره یقصُّ

 ".1جمع القصّة التي تكتب والقِصَصُ بكسر القاف: موضع المصدر حتى صار أغلب علیه،

مختلفة وسیاقات بمعان  سورة، 12مرة في  26ذكرت كلمة قصص في القرآن الكریم       

آل عمران(مرة  الكهف (مرتین)، مرات)،3مرات)، القصص(4یوسف ( مرات)،5متعددة: الأعراف(

واحدة)...وهي في أغلبها سور مكیة، تتصف بقوة الأسلوب وشدة الخطاب والحجاج لتقریر التوحید 

السور المدنیة أما  والعقیدة الصحیحة،نظرا لأن الخطاب موجه للمعرضین والمستكبرین والمعاندین،

وهو ما یدل أن القصة في  ،ن دون تفصیل العبادات والمعاملاتفأسلوبها لین وأحكامها مرسلة م

وهذا ما یظهر لنا  القرآن مرتبطة بوظیفة تعلیمیة للتأثیر في المخاطَب وتكوین شخصیته القاعدیة.

 من السیاق الذي وردت فیه الكلمة في الآیات ویمكن تمثیله كالآتي:

و"یقصد به الحدث  أي إطلاق المصطلح بمفهومه الشامل، سیاق القصة العام: -1-1-1

 مثل قوله تعالى:﴿ ،2من تكرار المادة" ٪20المرتبط بفرد معین،ویمثل هذا السیاق ما یقارب 

           

   ﴾ - سورة یوسف ٥الآیة- 

،إشراف:عفیف عبد (مخطوط)مذكرة لنیل شھادة الماجستیرالشخصیة في القصص القرآني،خالد سلیمان عید الدولات،1
 . 20ص ،1996الرحمن،جامعة الیرموك،الأردن،

مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في اللسانیات -القیم التداولیة في قصة بني إسرائیل في القرآن الكریممصطفى بن شاعة، 2
 .14ص .2013-2011إشراف:طیب دبة،جامعة عمار ثلیجي،الأغواط،السنة الجامعیة-(مخطوط)التداولیة وتطبیقاتھا
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أو ما كان غیر منطقي  ویكون ذلك بتأكید ما اختُلِف حوله،سیاق التأكید و الإثبات: -1-1-2

قصة  من تكرار المادة وهو ما یظهر لنا من خلال ٪15ویمثل قرابة  بعیدا عن المنطق البشري،

          عیسى علیه السلام في قوله تعالى:﴿

      ﴾- سورة آل عمران٦٢الآیة- 

من  ٪65المختلفة تمثل حوالي تضمّ مجموعة من الوظائف سیاق وظیفة القصة:  -1-1-3

     ﴿مثل المقارنة بالأمم السابقة كقوله تعالى: تكرار المادة،

         .... ١٠٠﴾ الآیتان-

  1هود.سورة١٠١

 

 

 

 .15،صالسابق 1

20%

15%

65%

-السیاق الذي وردت فیھ كلمة قصة في القرآن-
سیاق القصة العام سیاق التأكید والإثبات سیاق وظیفة القصة
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 :وخصائصها منزلة القصة القرآنیة-1-2

   ﴿ -صلّى الله علیه وسلّم-یقول الله تعالى مخاطبا الرّسول    

﴾ -حسب -وهي دعوة لقراءة القصص القرآني على الیهود -سورة الأعراف١٧٦لآیةا

لتصحیح أخطائهم وخرافاتهم. كما یتضح لنا من الآیة الكریمة أهمیة القصص  -معظم المفسّرین

كما تظهر سخافة و أباطیل القصص عند أهل  القرآني فهو أحد أسالیب الدعوة و الإرشاد للناس.

ما یتعلّق بالجانب الأخلاقي للرسل والأنبیاء علیهم خاصّة فی الكتاب لما فیه من تحریف و تشویه،

 .السلام

إذ لا تقل  یشغل القصص القرآني مساحة كبیرة في كتاب الله تعالى وهو ما یدل على أهمیته،   

كما  إذ یشغل قرابة الثمانیة أجزاء من أجزاء القرآن الكریم، هذه المساحة عن الربع وقد تزید قلیلا،

خبار في شكل نصوص قد تكون هذه الأ الأجزاء أخبار قریبة من القصص ،یوجد في باقي 

حة   ..حرب كما في سورة "الفیل" أو سلوك أشخاص كما في سورة "المسد".ل صغیرة موضِّ

 إنّ الحیّز الكبیر للقصص القرآني یصوّر حیاة الإنسان بشكل متكامل ومتنام على مرّ الزّمن،   

لأن الإنسان یقتنع بشكل أكثر  وعظة وأسلوب لتعلیم الإنسان، وهو في الوقت نفسه درس وعبرة

لأنّ القصص القرآني تطبیق عملي لأحكام  فعّالیة عندما یرى النظریة خلال التطبیق العملي،

فالقصص یمثل جانبا ووسیلة أساسیة في دعوة الرسول علیه الصلاة  وتشریعات القرآن الكریم،

  1والسلام.

 ومنها المطوّل، منها القصیر، شملت مختلف سور وآیات القرآن، متنوعة،قصص القرآن كثیرة و    

أو القصة  القصة المتوسطة الطول ذات المشهد الواحد أو المشاهد القصیرة، والقصّة القصیرة،

 .23،مرجع سابق،ص خالد سلیمان عید الدولات ، 1
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ومنها القصة المطولة ذات المشاهد الكثیرة والعرض المنوع  المطوّلة كقصّة یوسف علیه السلام،

 علیه السلام... المكرر مثل قصة موسى

فهي تخرج عن الحدود  ،1تتشكل القصة القرآنیة بفنیة عجیبة تختلف عن نموذج القصة الحدیثة   

 فلا هي أقصوصة ولا روایة ولا حكایة بالمعنى المتواضع  علیه، التي رسمها النقاد للقصة الفنیة،

بعض القصص في وهي لا تحمل من العناصر الفنیة ما حملها نقاد العصر الحدیث ولو أن 

 الحوار، الأحداث، فهي تحتوي الأشخاص،  2جملتها أوفي بعض أجزائها تتفق و ما قدره العلماء

بل تظهر من خلال حركة الأفعال   المكان والزمان، الحبكة التي لا تأتي مباشرة ولا مجتمعة،

د القصة في وقد توج أو من خلال إشارات مقتضبة. أو الربط مع ما سیلحق، والأسماء في النص،

 .شكل سرد بدون حوار مباشر أي خفي

أما الحوار الداخلي  عدا الأسماء قد تذكر وقد لا تذكر، أما عن الشخصیات فتكون بارزة دائما،   

وقد یختفي أحیانا لیحل محله  موجود في القصص القرآني،فهو المباشر وغیر المباشر،  والخارجي،

 السرد. 

یغذّیه خیال القارئ أحیانا وهنا یكمن عنصر الإثارة  رمزي ودلالي،و  أما الحدث فله بعد تاریخي، 

 متابعة.لالذي یدفع القارئ ل

في في قصة یوسف علیه السلام و  أما عن العقدة قد ندركها خلال البنیة العمیقة أو السطحیة،   

فنجدها في  أهل الكهف نجدها في بدایة السرد، أما في قصتي موسى وإبراهیم علیهما السلام،قصة 

 مواضع مختلفة.

 .24،صالسابق 1
مذكرة لنیل شھادة القصصي القرآني سّورة یوسف أنموذجا"،الحبك المكاني في السیاق آمنة عشاب، 2

 .25ص ،2007-2006،إشراف:عمیش عبد القادر،جامعة حسیبة بن بو علي ،الشلف،السنة الجامعیة (مخطوط)الماجستیر
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أو یشار إلیهما من خلال طرف خفي  أما المكان والزمان قد یظهران بشكل واضح أحیانا،   

 1لبعض الألفاظ...

فیحث عقل القارئ على إكمالها أو  و غیر كاملة أحیانا أخرى، وقد ترد القصة كاملة أحیانا،   

 2البحث عن بقیة جوانبها أو مناقشتها.

كغیره من  فحسب  الإیناس وأالقرآن غایات سامیة فهو لا یستهدف الترویح إن لقصص    

 -سورة یوسف ٣الآیة - ﴾     قال تعالى:﴿  القصص.

 ولذا تأتي بل تتجاوز القصة القرآنیة ذلك ، لا تقف أهداف القصص القرآني عند العبرة والعظة،و    

القصص متفرقة مختلفة عن سنن كتب التاریخ لتناسب الفوائد العظیمة في كل موضع وردت فیه 

ن وهو ما یجعلها تكتسب صفتین هما:البرهان والبیان.كما یأتي القصص القرآني موجزا لأ القصة،

  .3محافظا على غرضه الأصلي وهو التشریع ،التذكیر، مثبتا بأسلوب بدیع هدفه

وتارة للتبیان  فتارة تأتي القصة للبرهان، نجد التكرار، ،إلى الوعظیهدف ولأن القصص القرآني    

وتظهر البلاغة بتعدد الأسالیب  فتحصل بها مقاصد  الخطبة والوعظ وبالتالي ترسخ في الأذهان،

یذكر  وهو وجه من أوجه الإعجاز. ففي كل مرة تكرر فیها القصة، في التعبیر عن غرض واحد،

ولمناسبة الحالة المقصودة من جهة  فیها ما لم یذكر في موضع آخر لتجنب الإطالة من جهة،

فیتفاوت الأسلوب بین الإطناب  وموجهة للكافرین تارة أخرى. فهي موجهة للمؤمنین تارة، أخرى،

ویمتاز قصص الأنبیاء في القرآن بأهمیة خاصة لتكرار القصة الواحدة  4والإیجاز حسب المقام.

مع اختلاف  ،-إلا قصة یوسف علیه السلام وردت كاملة في سورة واحدة-أكثر من سورةفي 

 .25خالد سلیمان عید الدولات،مرجع سابق،ص  1
 25نفسھ،ص  2
المجلس الأعلى للشؤون ، الموسوعة القرآنیة المتخصصةون،جودة محمد أبو الیزید المھدي،محمد السید جبریل وآخر 3

 .179ص ،2002الإسلامیة،د.ط،مصر،
 .180،ص نفسھ 4
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 مغزى القصة من سورة إلى أخرى بحسب السیاق وذلك باختلاف الزاویة  التي تبرز من القصة،

 1لذلك لا یمكن أخذ القصة من سورة  واحدة.

دون  ذكر قصص بعضهم بل إنّ القرآن الكریم لم یقص كل قصص الأنبیاء والمرسلین،    

        :﴿كما أفاد قوله تعالى الآخر.

 ﴾ - كما نجد في القرآن قصصا قد تكررت  -سورة النساء١٦٤الآیة

بعض الأنبیاء والمرسلین،فقد جاءت وأما القصص التي تكررت فهي قصص  وقصصا لم تتكرر،

ولعل السبب في ذلك تثبیت الرسول صلى الله علیه وسلم  في أكثر من موضع في القرآن الكریم،

         ﴿في دعوته كما یقول تعالى:

 ﴾- 2-الأحقافسورة ٣٥الآیة  . 

بل هو تكرار نسبي لأن الغرض الدیني هو الذي  التكرار في القصة القرآنیة لیس تكرارا مطلقا،   

لكنها ترد بأسلوب جدید في كل موضع وتخرج إخراجا جدیدا یناسب السیاق  یملي  إعادة القصة،

 .3إلى التكرار فالقرآن یمیل في أسلوبه الذي وردت فیه،وهذا التكرار لیس خاصا بالقصة فقط،

عناصر تدور الوبعض  نها تضم عدة عناصر ،أإذ  تحتوي قصص القرآن على أكثر من فكرة،   

وهناك قصص لا تتكرر  مع القصة في تكرارها فكلما تكررت كلما ضمت جزئیة من جزئیاتها،

ثر فقد تذكر فكرة من أفكار القصة مرة واحدة فقط حتى لو تكررت القصة وذكرت في أك عناصرها،

وذكرت في  وردت بالتفصیل في سورة مریم،مع أبیه فمحاورة إبراهیم علیه السلام  من موضع،

، وبالنسبة لمناظرته مع النمرود وردت مرة واحدة في سورة 4مواضع أخرى من باب الإشارة العابرة

 .551ص ، القاھرة ،مصر،1993، 1عالم الكتب،ط،البیان في روائع القرآنتمام حسان، 1
 .35دمشق،سوریا،ص  ،1993،1، دار المأمون للتراث،طالجانب الفني في قصص القرآن الكریمعمر محمد عمر باحاذق، 2
 .41نفسھ،ص 3
 .48-47نفسھ،ص 4
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 فهي أخبار وردت كذلك رؤیا الخلیل علیه السلام وردت مرة واحدة في سورة الصافات. البقرة،

 .  1للإِخبار لذلك لم تكرر

ومن تنوع أسلوب التكرار  في قصص القرآن الكریم أنها إذا تعرضت لمعنى ما في أحد     

بل تأتي بمعنى  فإنها لا تذكر ذلك المعنى فحسب، وجاءت القصة في موضع آخر، المواضع،

                  وهذه صفة غالبة على قصص القرآن.           جدید لم یذكر في الموضع الأول،

وفي  جاءت في سورة البقرة في إطار الحدیث عن رفع البیت، قصة إبراهیم علیه السلام مثلا،    

وفي سورة الأنبیاء  سورة الأنعام جاء ذكر تأمل إبراهیم علیه السلام لملكوت السماء والأرض،

 .2ي سورة أخرىحدیث عن تحطیمه للأصنام... وهكذا تضیف كل سورة معنى جدیدا لم یطرق ف

 .3فالتكرار یأتي لإیضاح ما أجمل من معانٍ أو ما أوجز من أفكار

فمرة تقدم نهایة من نهایات القصة على عنصر  ومن تنوع الأسلوب اختلاف عرض القصة.   

وتارة یبدأ القصة من  ذلك لأن هذا العنصر هو محور الحدیث والركن الأساسي للقصة، البدایة،

  ﴿ في قوله النهایةوسى علیه السلام في سورة "طه" قدم تعالى ففي قصة م بدایتها،

              

                

            ﴾ 

       ﴿سورة طه. على البدایة في قوله:  ١٣-٩الآیات 

               

 .48-47ص  ،السابق 1
 .76-75ص نفسھ، 2
 .76-75ص  نفسھ، 3
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         ﴾  سورة طه.  ٤١-٣٧الآیات 

 قصة إبراهیم علیه السلام في القرآن:-1-3

 سورة مریم. ٤١الآیة ﴾     ﴿یقول الله تعالى:   

وهذا الصحیح المشهور  یقال إنه ولد ببابل أرض الكلدانیین، 1أبو الأنبیاء  -علیه السلام-إبراهیم 

فأقام بحران  عند أهل السیر والتاریخ والأخبار، ثم قصد أرض الكنعانیین وهي بلاد بیت المقدس،

ولهذا كان على  من الفعال والمقال. وقد كان أهل حران "یعبدون الكواكب السبعة بأنواع هو وأهله،

ویعملون لها أعیادا وقرابین...وهكذا  كل باب من أبواب دمشق السبعة القدیمة هیكل لكوكب منها،

سوى إبراهیم  كانوا كفارا، حران یعبدون الكواكب والأصنام وكل ما كان على وجه الأرض،كان أهل 

فكان أوّل  ان أبوه أیضا ممن یعبدون الأصنام،وك ".2الخلیل وامرأته وابن أخیه لوط علیه السلام

 :              دعوته لأبیه

             ﴿قال تعالى:

 ﴾-ذكر الله تعالى في القرآن الكریم ما كان بین إبراهیم علیه  -سورة مریم٤٣الآیة

كیف دعا أباه إلى الحق...واسم أبیه المذكور في القرآن  ،ولام وبین أبیه من محاورة ومجادلةالس

وآزر اسم صنم كان  إن اسم أبیه هو"تارخ"، ومنهم ابن عباس، هو"آزر" وقال جمهور أهل النسب،

 .81ص،1،2006دار القدس،ط،قصص الأنبیاء ومعھا سیرة الرسول صلى الله علیھ وسلممحمد متولي الشعراوي، 1
 168-167ص ، القاھرة ،مصر،1997، 5والنشر الإسلامیة،طتحقیق:عبد الحق الفرماوي،دار الطباعة ،قصص الأنبیاءابن كثیر، 2

15 
 

                                                             



 مدخل                                                                                                                        

 
 

وقیل إنه  . 1أو له لقب و الآخر علم سمه آزر ولعل له اسمان علمان،أو إنّ ا یعبده فلُقّب به،

ولو قال تعالى في كل آیات القرآن بالنسبة لإبراهیم علیه السلام (لأبیه)  كان  عمه ولیس أباه،

، ولا یؤتى بالعلم بعد الأبوّة إلا رنما ذكر في مرة واحدة أن أباه آز إ الأمر سینصرف لأبیه الحقیقي،

  .2قصد به العمإذا كان ی

لا  وبین لهم "أن الأجرام المشاهدة من الكواكب النیرة، كما ناظر إبراهیم علیه السلام قومه،   

تطلع تارة و تأفل أخرى،  لأنها مخلوقة مصنوعة مدبرة ، ولا تعبد مع الله عز وجلّ، تصلح للعبادة،

فحطمها وأهانها  "، 3علیه خافیةفتغیب عن هذا العالم والله تعالى لا یغیب عنه شيء ولا تخفى 

إلى حویة عظیمة  وعمدوا أخذوا بجمع الحطب لمدة، ولما رأوا ما فعله بآلهتهم، وبین بطلانها،

وضعوا فیها الحطب  ،رة أو التراب فیتجمع فیها الماء)یحاط علیها بالحجا ،(أرض صلبة ملساء

.وألقوا فیها 4شرر لم یر له مثیلوعلا منها  وأضرموا فیه النار فتأججت والتهبت، الذي جمعوه،

الآیة ﴾       ﴿قال تعالى: إبراهیم علیه السلام.

 سورة الأنبیاء. ٦٩

غیر فلم تصب منه شیئا ولم تحرق منه  أي لا تضرّیه، -كرّم الله وجهه-قال علي بن أبي طالب 

 .5وثاقه. و قال:"أحسن كلمة قالها أبو إبراهیم لما رآه على تلك الحال:نعم الرب ربك یا إبراهیم

 كما ذكر الله تعالى مناظرة الخلیل علیه السلام مع الملك الجبار المتمرد الذي ادعى أنه إله،   

             ﴿قال تعالى: 

          ﴾                                                                                                                                  

 .171-170،ص السابق 1
 .82،صمرجع سابقالشعراوي، 2
 .172ابن كثیر،مرجع سابق،ص  3
 .173،179نفسھ،ص  4
 .180نفسھ،ص  5
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 وذكروا أنه بقي  في الملك أربعمائة سنة، قال المفسرون إنّ هذا الملك هو "النّمرود بن كنعان"،

ما دعاه إبراهیم علیه السلام إلى عبادة الله حاجّه في ذلك طغى فیها و تجبر وآثر الحیاة الدنیا.  ول

فبین له الخلیل ضلاله وجهله وكذبه فیما ادعى فلم یبق له من كلام یجیب  وادّعى لنفسه الربوبیة،

        ﴿.قال تعالى:1به إبراهیم علیه السلام

            ﴾  

 .-سورة البقرة٢٥٨الآیة -

إسماعیل علیه إذ ابتلاه تعالى وأمره بذبح ولده الوحید  لم یبتل إبراهیم علیه السلام بالنار فقط،   

 قال تعالى:  السلام.

﴿             

  ﴾- فكان ردّ إسماعیل علیه السلام -سورة الصافات ١٠٢الآیة.: 

﴿            ﴾ ١٠٢الآیة 

       -سورة الصافات

 .2ففداه الله بذبح عظیم وبشره بولد ثان سیكون نبیا من الصالحین هو إسحاق علیه السلام

 :، منهاإبراهیم في عدد من السوروقد جاء ذكر قصة    

 

 الآیات التي جاءت فیها قصة إبراهیم علیه السلام                  السورة      

 .184-183،ص السابق 1
 .94الشعراوي،مرجع سابق،ص 2
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 مع الملك:مناظرة إبراهیم علیه السلام  البقرة

﴿              

            

            

    ﴾   - ٢٥٨الآیة- 

 طلبه من الله أن یریه إحیاء الموتى:

﴿             

           

             

 ﴾- ٢٦٠الآیة- 

 الأنعام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دعوة إبراهیم علیه السلام لأبیه وقومه:

﴿           

          

            

              

             

             

           

             

 تبشیر الملائكة لإبراهیم علیه السلام بإسحق علیه السلام: هود
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﴿            

            

             

         

               ﴿

           ﴾  ثمن

            

            

            

   ﴾ - ٧٦-٦٨الآیات من. 

 تبشیر الملائكة لإبراهیم علیه السلام بإسحق علیه السلام: الحجر

﴿            

            

           

             

 .٥٦-٥١ من الآیات- ﴾

 دعوة إبراهیم علیه السلام لأبیه: مریم

﴿            
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     ﴾  ٤٩-٤١الآیات من.

 تحطیم إبراهیم علیه السلام للأصنام وإلقاؤه في النار: الأنبیاء 

﴿             
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      ﴾٧١-٥١ الآیات من. 

 دعوة إبراهیم علیه السلام لأبیه وقومه: الشعراء

﴿             

           

           

          

             

            

      ثمن ﴿  ﴾       

            

            

              

    ﴾ 

 :ورؤیا ذبحه لإسماعیل علیه السلام تحطیم إبراهیم علیه السلام للأصنام الصافات

﴿               
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  ﴾ ١١٢-٨٣الآیات من. 

 

وسنحاول من خلال هذا البحث تحلیلها وفقا  هذه قصة إبراهیم علیه السلام كما جاءت في القرآن،

 .لآلیات التداولیةبعض ال

 :المفهوم والنشأة: التداولیة-2

ومع تعدد معانیه  یرجع مصطلح التداولیة في الأصل العربي إلى الجذر اللغوي (د.و.ل) ،   

﴿كَيْ لا یَكُونَ "قال تعالى: ففي لسان العرب: 1لا تخرج عن معاني التحول والتبدّل. واختلافها،

 .156،ص2011،7المخبر،جامعة محمد خیضر،بسكرة،العدد مجلة التداولیة والبلاغة العربیة،بادیس لھومیل، 1
22 
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قال الدُّولةُ في الملك والسّنن التي تُغَیَّر وتبَُدَّلُ عن  -سورة الحشر٧الآیة-دُولَةً بین الأغنیاء منكم﴾

 1 الدَّهرٍ...والدولة الفعل والانتقال من حال إلى حال ..."

فإنه یعود إلى الكلمة اللاتینیة   Pragmatiqueأما مصطلح التداولیة في أصله الأجنبي    

Pragmaticus  المبنیة على الجذرPragma ،وتقلب المصطلح لیدل  ویعني العمل أو الفعل

م وصار یدل على كل ما 17على عدة معان لینتقل استعماله إلى المیدان العلمي بدایة من القرن 

أو یدل على كل ما له تطبیقات ذات ثمار عملیة أو یفضي  فعل أو التحقق العلمي،له علاقة بال

 .2إلیها

تطورت في إنجلترا و الولایات المتحدة  التي  إن البحث التداولي ولید الثقافة الأنجلوساكسونیة،   

لیدیة في وما خلفته النظریة التو  الاتجاهات التحلیلیة في الفلسفة من جهة،أدته  بسبب الدور الذي

ما أدى إلى التفكیر في  لتمسكها باستقلالیة التركیب من جهة أخرى، ،نموذجها الأول من إخفاق

  3البعدین الدلالي ومن ثم التداولي بجدیة.

جرى استعمال لفظ التداولیة في اللسانیات شیئا فشیئا إلى حد لم یعد مناسبا التحدث عن    

اللسانیات..وتعرف التداولیة بأنها:"دراسة استعمال اللغة مقابل التداولیة إلا باعتبارها فرعا من 

 حدثنا عن استعمال اللغة فلأن هذاوإذا ت دراسة النظام اللساني الذي تعنى به تحدیدا اللسانیات،

في عملیة التواصل ولا في النظام اللغوي في حد  من حیث تأثیراته، لاستعمال لیس محایدا،ا

مشیرات الدالة على الزمان أو المكان أو الأشخاص من قبیل الآن وهنا ذاته... فبعض الكلمات(ال

وأنا) لا یمكن تأویلها إلا في سیاق قولها... وعند التبادل اللغوي نبلغ من المعاني أكثر مما تدل 

 .1455،ص 2،ج  تحقیق:عبد الله علي كبیر وآخرون، دار الكتب العلمیة،بیروت،د.ط،د.ت ،لسان العربابن منظور، 1
 .157سابق،ص المرجع البادیس لھومیل، 2
 .245،المغرب،ص 2004سبتمبر-،یولیو33،المجلد1،مجلة عالم الفكر،العددالبعد التداولي عند سیبویھمقبول إدریس، 3
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واستعمال الأشكال اللغویة ینتج عنه بالمقابل إدراج للاستعمال في النظام  علیه الكلمات...

 ."1ل یقوم على شرح لظروف الاستعمال أي لأداء ذلك القولنفسه.فمعنى القو 

محاضرات قدمت  مجموعةفمن أعمال فلاسفة اللغة في  ،وإذا أردنا تحدید منطلق التداولیة   

" J .Austin" ألقاها "جون أوستین  William Jamesمحاضرات "ولیم جیمس  بجامعة هارفارد:

. أدخل أوستین في محاضراته 1967"سنة P. Griceوألقاها "بول غرایس  ،1955سنة   

وقال بأنه  المفهوم الذي سیصبح محوریا في التداولیة، المخصصة للفلسفة مفهوم أفعال الكلام،

لأننا حین نستعمل اللغة لا نقوم بوصف  بل وظیفة عملیة، لیس للغة في التواصل وظیفة وصفیة،

 . 2وإنما ننجز أفعالا هي الأفعال الكلامیة العالم،

أما غرایس فقد بین أن اللغة الطبیعیة لم تكن ناقصة كما تصورها أصحاب الفلسفة التحلیلیة    

والمناطقة في ذلك الوقت،بل لأن العلاقات المنطقیة التي تحددها الأقوال عند التواصل (خصوصا 

علاقات الاستلزام والاستبدال) كانت محكومة بمبادئ مبنیة على تصور عقلي للتواصل. وبهذا 

 .3أصبح من الممكن أن نفسر كیف نبلغ من المعاني أكثر مما تدل علیه الأقوال

لیس مجرد القول ف هي الطبیعة الفعلیة أو الإنجازیة للقول، ،إذن،الفكرة الأساسیة للتداولیة   

 Vanوحسب فان دیك  بل إنه فضلا عن ذلك سلوك لغوي أو فعل اجتماعي، ممارسة فیزیولوجیة،

Dijk ه بقولنا إننا نفعل شیئا ما متى صغنا عبارة معینة هو أننا نقوم بإنجاز فعل :"وما نعنی

أو نطلب أو ننصح وغیر ذلك مما شاع وذاع أنه یطلق علیه"أفعال  كأن نعد وعدا ما، اجتماعي ،

الكلام" ... ومن الواضح علاوة على ذلك أنه یوجد بون شاسع بین حال إصدار بعض الأصوات 

 ".  4القیام بإنجاز فعل مجتمعي معقد من ناحیة ثانیة من ناحیة أولى وبین

ترجمة:مجموعة من الأساتذة والباحثین بإشراف عز الدین القاموس الموسوعي للتداولیة،آن ربول/جاك موشلار، 1
 .21،ص2010المجدوب،منشورات دار سیناترا،المركز الوطني للترجمة،تونس،د.ط،

 .21نفسھ،ص 2
 .22نفسھ،ص  3
 .12،الجزائر،ص 2008، 1مجلة دراسات أدبیة،العدداللغویة في النظریة التداولیة،المرجعیة عبد الحلیم بن عیسى، 4
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ن لكل مفهوم من المفاهیم الكبرى للتداولیة أإذ  ،لتداولیةمنها اانبثقت  تعددت المصادر التي    

مثلا نظریة الأفعال الكلامیة انبثقت من مناخ فلسفي عام هو تیار الفلسفة  حقل معرفي انبثق منه،

أما مفهوم  نظریة المحادثة انبثق من فلسفة بول  مناهج وتیارات وقضایا، لما تحتویه من التحلیلیة،

ونظریة الملاءمة انبثقت من علم النفس المعرفي.. .  غرایس (مبدأ التعاون) ومسلماته الحواریة،

ورغم اختلاف وجهات النظر حول التداولیة بین الدارسین وتساؤلاتهم عن القیمة العلمیة للبحوث 

إلا أن معظمهم یقر أن قضیة التداولیة إیجاد القوانین الكلیة  كیكهم في جدواها،التداولیة وتش

فالتداولیة إذن"علم الاستعمال  للاستعمال اللغوي و التعرف على القدرات الإنسانیة للتواصل اللغوي،

 .1تمثل التداولیة حلقة وصل قویة بین عدد من العلوم الإنسانیةو اللغوي" 

 التداولیة فیمكن إجمالها فیما یلي:أما مهام    

*تدرس استعمال اللغة في السیاقات المختلفة فالكلام المحدد صادر عن متكلم محدد و موجه 

 لغرض تواصلي محدد. في سیاق تواصلي محدد، بلفظ محدد، لمخاطب محدد ،

 *تشرح التداولیة كیف تجري العملیات الاستدلالیة في معالجة الملفوظات.

 التواصل غیر المباشر وغیر الحرفي  أفضل من التواصل الحرفي المباشر.*تبین أن 

 .2في معالجة الملفوظات خالصة*تبین أسباب فشل المعالجة اللسانیة البنویة ال

 

، 5،مجلة الآداب واللغات،جامعة عمار ثلیجي،الأغواط، العددالجھاز المفاھیمي للدرس التداولي المعاصرمسعود صحراوي، 1
 .40،ص 2005

 .27-26،ص 2005، 1والنشر،بیروت،ط دار الطلیعة للطباعةالتداولیة عند العلماء العرب،مسعود صحراوي، 2
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  أوستین ونظریة أفعال الكلام:-1

وهي  ترجمة للمصطلح  تعد نظریة أفعال الكلام المحور الذي تدور حوله معظم المقاربات التداولیة،    

Speech act Theory أو La théorie des actes de langage .  هذه النظریة بعدة مرت

 .Searleومرحلة النضج والضبط المنهجي ویمثلها سیرل  مراحل أهمها مرحلة التأسیس ویمثلها أوستین،

 فضلا عن ذلك، ،لى نظام شكلي دلالي إنجازي تأثیريوتعني الأفعال الكلامیة:"كل ملفوظ ینهض ع   

 Actesتحقیق أغراض إنجازیة ل Actes locutoiresیعد نشاطا مادیا نحویا یتوسل أفعالا قولیة 

illocutoires  (كالطلب والأمر والوعد والوعید...) وغایات تأثیریةActes perlocutoires  تخص

أي ذا تأثیر في  ردود فعل المتلقي (كالرفض والقبول) ومن ثم فهو فعل یطمح إلى أن یكون فعلا تأثیریا،

 ."1ومن ثم إنجاز شيء ما المخاطَب،

وألقى سنة  مجموعة محاضرات في جامعة أوكسفورد، 1954و1952بین سنتي ألقى أوستین     

 1962وجمعت محاضراته الأخیرة في كتاب طبع سنة  محاضرات أخرى في جامعة هارفارد. 1955

. ویتلخص فكره How To Do Things With Wordsوهو "كیف ننجز الأشیاء بالكلمات"  بعد وفاته،

 في نقطتین أساسیتین:

 *رفض ثنائیة الصدق والكذب.          

 .2*كل قول هو فعل          

فرق أوستین في كتابه بین موقفین من اللغة: موقف الفلاسفة وموقف النحویین. فهو یرى أن     

أي تخضع لمعیار الصدق  ،الة شيء ما، أو تثبت واقعة معینةتصف حأن الفلاسفة توهموا أن اللغة إما 

فهناك  بالضرورة فائدة خبریة أو تنتج أحكاما، من الجمل ما لا یفیدأما النحویون فقد رأوا أنه  والكذب،

 .40،ص التداولیة عند العلماء العربمسعود صحراوي، 1
:عدد خاص،الملتقى الدولي الثالث لتحلیل الخطاب، 11،مجلة الأثر،العدد نظریة الحدث الكلامي من أوستین إلى سیرلالعید جلولي، 2

 .56، ،ص 2007فیفري 7-5نظریة أفعال الكلام وإعادة قراءة التراث العربي،ورقلة من
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... ورغم أن الوصف النحوي أكثر كفایة من 1وأخرى تفید التعجب والنهي والتمني جمل تفید الاستفهام،

دائما وصفیة فالجمل الوصفیة عند الفلاسفة لیست  إلا أنه رفض المنظورین معا، الوصف الفلسفي،

 ولهذا وضع بدل لفظ الوصف لفظ خبریة. وسمى ذلك بوهم الوصف،

كما لا حظ أوستین أن هناك عبارات لا تصف ولا تخبر ولا تثبت أمرا على وجه الإطلاق فهي لا    

أي لا یصف شیئا  فالنطق بالجملة یكون إنجازا لفعل أو لجزء منه، تدل على الصدق أو الكذب،

 الأمثلة على هذا:ومن  بالضبط.

 وهي وصیة. "أترك هذه الساعة میراثا لأخي"،-1

 "أراهنك على أن السماء ستمطر غدا".- 2

بل هو إنجاز وإنشاء  كما لا یثبت القیام بذلك الفعل، توضح هذه الأمثلة أن النطق بها لا یقدم وصفا،

 .2للفعل

) L.Wittgetenstein)1889-1951تأثر أوستین بفیلسوف اللغة النمساوي لودفیغ فیتجنشتاین    

 وبفلسفته التحلیلیة. وقد میز أوستین في مرحلته الأولى بین نوعین من الأفعال:

 : Constatifالأفعال الإخباریة (التقریریة) -أ

 وهي الأفعال التي تخبر أو تصف الواقع الخارجي وهي التي یحكم علیها بالصدق أو الكذب.

 :Performative الأفعال الإنشائیة-ب

"أرجو منك  لأنها تستخدم لإنجاز فعل مثل: هذه الأفعال لا یمكن الحكم علیها بالصدق أو الكذب،

فهنا لا تخضع العبارة لمقیاس الصدق والكذب وإنما  طلب المعذرة، رجاء و عنالمعذرة" فالقول یعبر 

 .13،ص  1991،ترجمة:عبد القادر قینیني،إفریقیا الشرق،الدار البیضاء،د.ط،الكلام العامةنظریة أفعال جون أوستین، 1
 .17-15نفسھ،ص  2
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 أو العكس إذا لم یراع هذه الشروط، یحكم علیها بالنجاح والتوفیق إذا راعى فیها المتكلم شروط أدائها،

 فیحكم علیها بالإخفاق وعدم التوفیق وهذه الشروط (شروط الملاءمة) وهي كالآتي:

ویجب أن یكون القائمون به مناسبین لهذا الإجراء المحدد  وجود إجراء مقبول وله أثر عرفي محدد،-1

 وأن تكون الظروف مناسبة أیضا.

یع المشاركین فیه أداء صحیحا وذلك بالبعد عن استعمال العبارات یجب أن یؤدي هذا الإجراء جم-2

 ى هذا الإجراء من قبل جمیع المشاركین فیه أداء كاملا.  ویجب أن یؤدَّ  الغامضة،

وعلى المشارك في الإجراء أن  في الأفكار والمشاعر نفسها، ،اشتراك القائم بالإجراء والمشارك فیه-3

 نفسه إلى ما یتبعه من سلوك ظاهر. یوجه

وتسمى  ى الفعل،وإذا اختل شرط منهما لا یؤدَّ  أوستین أن الشرطین الأولین لازمان لتأدیة الفعل، رأى 

 ى الفعل تأدیة سیئة.وإذا اختل الشرط الأخیر یؤدَّ  الأفعال التي تخالف هذین الشرطین بـ "الإخفاقات" ،

   .1لأخیر بـ "الإساءات"وسمى الأفعال التي تخالف الشرط ا

 م أوستین للفعل الكلامي:یتقس-1-1

في آخر مرحلة من مراحل بحثه، إلى تقسیم الفعل الكلامي الكامل إلى ثلاثة أفعال توصل أوستین    

 فرعیة:

 : Acte locutoireفعل القول(التعبیري)-1

شتمل بالضرورة یففعل القول " وهو "إطلاق الألفاظ في جمل مفیدة ذات بناء نحوي سلیم وذات دلالة   

لكن یسمیها  التركیبي،الدلالي، وهي المستویات اللسانیة المعروفة:المستوى الصوتي، على أفعال فرعیة،

 أوستین أفعالا: 

 

 .58العید جلولي،مرجع سابق،ص 1
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 :وهو التلفظ بمجموعة ألفاظ تنتمي إلى لغة معینة.الفعل الصوتي-أ

 :أي تألیف مفردات وفقا لقواعد لغة ما.الفعل التركیبي-ب

كأن نقول "ستمطر" قد نفهم  هو توظیف هذه الأفعال بحسب معان وإحالات معینة، الفعل الدلالي:-ج

أو تحذیر من الخروج، أو أمر بحمل مظلة  معنى الجملة لكننا لا نعرف أهي إخبار بأنها ستمطر،

 . 1مثلا...دون العودة إلى قرائن السیاق لنحدد قصد المتكلم

 :Acte illocutoireنجازي)الفعل المتضمن في القول(الإ -2

 وهذا الفعل هو المقصود من النظریة، ینجز هذا الفعل بقول ما،لذلك فهو الفعل الإنجازي الحقیقي،   

القوى الإنجازیة، مثل السؤال  ولهذا اقترح أوستین تسمیة الوظائف اللسانیة الثانویة خلف هذه الأفعال:

أن الفعل الأول قیام بفعل ضمن قول  الفعل الأول والثاني،الوعد،الأمر،...والفرق بین  وإجابته،التحذیر،

 في حین أن الفعل الثاني مجرد قول شيء. شيء،

لأنهما مظهران لواقع واحد هو فعل  لا یتسنى لنا التمییز بین الفعلین السابقین إلا من حیث التصور،   

فالقول:"سیأتي  قول بالضرورة.فلیس بإمكاننا قول أمر ما دون إنجاز عمل متضمن في ال الكلام كاملا،

أو  أو إثبات، ر أو إقرار أو تهدید،زید" إخبار بأن زیدا آت(فعل قول) والقول نفسه یدل على تحذی

 .  2استنتاج(فعل متضمن في القول)

یرى أوستین أنه أثناء القیام بفعل  :Acte Perlocutoireالفعل الناتج عن القول(التأثیري) -3

قد یقوم الفاعل(المتكلم) بفعل ثالث هو التسبب في نشوء  المتضمن في القول(القوة)،القول،ومن ثم الفعل 

التضلیل، الإرشاد، التثبیط...وهو الفعل الذي یسمیه أوستین  الإقناع، آثار في الفكر والمشاعر مثل:

 .   3ویسمى أیضا الفعل التأثیري بالفعل الناتج عن القول،

 .42-41،صالتداولیة عند العلماء العربمسعود صحراوي، 1
،ترجمة:محمد النصف الثاني من القرن العشرینإطلالات على النظریات اللسانیة الدلالیة في ما العمل القولي؟فرنسوا ریكاناتي، 2

 .639.تونس، ص 2012،المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون"بیت الحكمة"،د.ط،2شیباني،سیف الدین دغفوس،ج
 .42،ص المرجع السابقمسعود صحراوي، 3
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 هي: -عند أوستین-خصائصوللفعل الكلامي الكامل ثلاثة 

 *فعل دال.

 *إنجازي: ینجز الأشیاء والأفعال الاجتماعیة بالكلمات.

 .1*تأثیري: فهو یترك آثارا معینة في الواقع خاصة إذا كان فعلا ناجحا

 و للتمییز بین الأفعال الثلاثة یورد أوستین الأمثلة التالیة:

 الفعل التأثیري            الفعل الإنجازي             الفعل التعبیري           
أمرني/حثني/نصحني أن  قال"ارمها (بالرصاص) 

 أرمیها...
 أقنعني أن أرمیها

 الأمر،الحث، یحمل قوى إنجازیة: یحمل معنى معینا(معنى،إحالة)
 النصح..

أثر محدد (سلوك معین:الإقناع 
 2بالفعل، فعل الرمي).

 لأفعال الكلام:تصنیف أوستین -1-2

أسس أوستین تصنیفه على أساس تصنیف مختلف القوى التي یمكن أن یتخذها الفعل المتضمن في    

 : 3القول(الفعل الإنجازي)،فقدم قائمة من خمسة أصناف

 الأفعال المتعلقة بالأحكام(الحكمیات):-1  

والفعل  یتعلق بقیمة أو واقعة،أي التلفظ بنتائج رسمیة أو غیر رسمیة،بناء على دلیل أو سبب فیما    

المتعلق بحكم هو فعل قضائي متمیز عن الأفعال التشریعیة أو التنفیذیة وهما معا من أفعال الممارسة، 

واضحة بالصدق والكذب، من جهة الحالة القانونیة وغیر القانونیة أو الوضع علاقة ولهذه الأفعال 

 .43،ص السابق 1
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر،إشراف:عبد الكریم  -سورة البقرة أنموذجا-أفعال الكلام في الخطاب القرآنيحلیمة بوالریش، 2

 .82،ص 2012-2011بورنان،جامعة الحاج لخضر،باتنة،الجزائر،
 .66،ص القاموس الموسوعي للتداولیةآن ربول،جاك موشلار، 3
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 أقیم، أرتب، أؤرخ، أثمن، أمیز، أضمن، ألزم، رئ،العادل وغیر العادل. ومن أمثلة هذه الأفعال:أب

 ...1أحلل  أوزع، أحسب، أشخص،

 أفعال الممارسة(الممارسیات):-2   

وهو  أییدا له،أو یكون ت تتعلق هذه الأفعال بإصدار حكم فاصل لصالح مسلك معین للفعل أو ضده،    

 أصفح، ي،ألغ أرجئ، أكرس، أحذر، أطرد، ،أحكم أورث، أمثلته:أوظف،ومن  تصنیف واسع جدا،

 أرفض...  أوصي، ألتمس، أدافع، أمنح، أسمي، أوجه، أحث، أختار، أزكي،

 الأفعال الإلزامیة(الوعدیات):-3   

أصمم  وأمثلته:أعد، أتعهد، عل،الهدف العام من الفعل الإلزامي هو أن یتعهد المتكلم بمسلك معین للف   

 أخطط...  أخمن، أعاهد، أتخیل، أعتزم، على..،

  سلوك(السلوكیات):الالأفعال المتعلقة ب-4  

تتعلق هذه الأفعال برد فعل الآخرین،والمواقف،وتعبیرات المواقف الخاصة بسلوك سابق لشخص    

 أهنئ، أتعاطف، أرثي، شكر،أ ،منها: أعتذر عدیدةمثلة هذا النوع وأ آخر،أو سلوك على وشك الحدوث،

أعترض...ویوجد في نطاق هذه  أتحدى، ،أروم ألعن، أرحب، أستنكر،أفحص،  أستحسن، أوافق، أنقد،

كما یشیر أوستین إلى وجود علاقات واضحة  مجال للنفاق، إضافة إلى حدوث مخالفات، الأفعال أیضا،

لأن الإطراء والموافقة هما رد فعل لسلوك وتعهد بنهج  بین الأفعال المتعلقة بالسلوك والأفعال الإلزامیة،

فالموافقة على  وك،...كما أن هناك علاقة للأفعال المتعلقة بالسلوك علاقة بأفعال الممارسة،معین للسل

 2 شيء ما مثلا قد تكون ممارسة لسلطة ما أو رد فعل على سلوك معین...

 

 .222،ص 1993، 1،دار التنویر،بیروت،لبنان،طالتحلیل اللغوي عند مدرسة أوكسفوردصلاح إسماعیل عبد الحق، 1
 .223نفسھ،ص  2
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 الأفعال التفسیریة(التبیینیات):-5

ومن  الأفعال التفسیریة،توضیح الاستعمالات والدلالات تدخل ضمن  تقدیم الحجج، وجهات النظر،   

أسلم بـ،  أقرر، أسأل، أجیب، أخبر، أذكر، ألاحظ، أطابق، أصنف، أصف، أنكر، أمثلتها: أؤكد،

 أفهم، أعتبر... أشیر، أشهد، أستنبط، أدرك، أستنتج،

والوعدیات اتخاذ  والممارسیات توكید نفوذ أو ممارسة سلطة ما، إذن الحكمیات هي ممارسة لحكم،   

 .1والتبیینیات مبررات وحجج ومعلومات إعلان عن قصد، والسلوكیات اتخاذ موقف،تعهد أو 

ثم  درسها فلاسفة التحلیل، كل فعل كلامي یقوم على مفهوم"القصدیة" التي تقوم على أسس تداولیة،   

نصیة/حواریة" قام التداولیون بتفریعها وتعمیقها، لتصبح شبكة من المفاهیم المترابطة.لأنها "قیمة تداولیة 

ویتأكد الربط بین  ومفهومها العام وشبكتها المفاهیمیة هي المفاتیح المنهجیة في الدراسات اللسانیة.

العبارة اللغویة ومراعاة مقاصد المتكلمین من خلال أعمال الفیلسوف سیرل الذي عمل على متابعة 

  .2المشروع الفلسفي الذي بدأه أستاذه

 

 

 

 

 

 

 

 .223،صالسابق 1
 . 44،ص التداولیة عند العلماء العربمسعود صحراوي، 2
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 نظریة أفعال الكلام:إسهامات سیرل في -2

في أفعال الكلام وقام أوستین صیاغة نظریة   John Searlأعاد الفیلسوف الأمریكي جون سیرل 

 هتم  سیرل بالأفعال المتضمنة في القول،ا  المقاصد والمواضعات. بتطویر بعدین من أبعادها الرئیسیة:

بالفعل المتضمن في القول في  تمییزه بین ما یتصله الرئیسي فهو ولم یهتم بالأفعال القولیة.أما إسهام

حد ذاته (القوة المتضمنة في القول) وما یتصل بمضمون العمل (المحتوى القضوي) داخل 

و "أحضر غدا" المحتوى  الجملة.فالجملة"أعدك بأن أحضر غدا" أعدك هو القوة المتضمنة في القول،

و یتحقق مقصده بفضل قواعد لسانیة  ضور غدا أولا،القضوي.فالذي یقول هذه الجملة یقصد الوعد بالح

 ".1تواضعیة تحدد دلالة الجملة "أعدك بأن أحضر غدا

أما الإسهام الثاني لسیرل فهو تحدیده للشروط التي یكون بمقتضاها العمل المتضمن في القول 

 ناجحا.وهي كالآتي:

 ن نفس اللغة ویتحدثون بنزاهة...).*القواعد التحضیریة  ذات الصلة بمقام التواصل(یتحدث المتخاطبو 

وتمثل  *قاعدة المحتوى القضوي (یقتضي الوعد إسناد المتكلم إلى نفسه إنجاز عمل في المستقبل)،

ولیس من  القواعد الأولیة المتعلقة باعتقادات خلفیة (من تَلَفظَّ بأمر یتمنى أن یُنجَزَ العملُ الذي أمر به،

 ر).البدیهي أن یُنجَزَ دون هذا الأم

 * قاعدة النزاهة التي لها صلة بالحالة الذهنیة للمتكلم (یجب أن یكون نزیها عند الإثبات أو الوعد).

*القاعدة الأساسیة التي تحدد صنف التعهد الذي قدمه أحد المتخاطبین (الوعد أم التقریر یقتضي التزام 

 المتكلم بمقاصده واعتقاداته).

 وطریقته في تنفیذ هذه المقاصد. بموجبها تحدید مقاصد المتكلم،قصد و المواضعة التي یتم *قواعد ال

،ترجمة:سیف الدین دغفوس/محمد الشیباني،دار الطلیعة للطباعة التداولیة الیوم علم جدید في التواصلآن ربول/جاك موشلار، 1
 .33ص   1،2003والنشر،بیروت لبنان،ط
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وكان هذا التصنیف  مكنه من وضع تصنیف جدید لأفعال الكلام، هذا التحدید الذي وضعه سیرل،

 . 1أساسا لمنطق الأفعال المتضمنة في القول

 الأفعال الكلامیة عند سیرل أربعة:

وهو یقابل الفعل  .2هو التلفظ بكلمات وجمل:  actes d'énonciation(التلفظ)القول  فعل-أ

 الصوتي والفعل التركیبي عند أوستین.

یربط الصلة بین المتكلمین یشمل فعلي  :acte propositionnelالفعل القضوي(فعل الإسناد)-ب

 وهو یقابل الفعل الدلالي عند أوستین. .3الإحالة والإسناد

 وهو القصد المعبر عنه في القول.:acte performetifالإنشاء)الفعل الإنجازي(فعل -ج

 .4الفعل التأثیري-د

 و لا اختلاف بین سیرل و أوستین بین هذین الفعلین.

 وصنف سیرل الأفعال الإنجازیة إلى خمسة أصناف: 

 الأفعال الإثباتیة:-1

فهي أن نقدم الخبر  الخبر. یقول سیرل:"نقطة الفعل الكلامي الإثباتي هي التعهد للمخَاطب بحقیقة   

ومن أمثلتها الأحكام التقریریة والأوصاف الطبیة والتصنیفات  بوصفه تمثیلا لحالة موجودة في العالم.

وشرط الصدق في  وتنطوي جمیع الإثباتیات على اتجاه ملاءمة من الكلمة إلى العالم، والتفسیرات.

 .34،ص السابق 1
 .25،ترجمة:محمد یحیاتن،دیوان المطبوعات الجامعیة ببن عكنون،الجزائر،د.ط،صدخل إلى اللسانیات التداولیةمالجیلالي دلاش، 2
 .26نفسھ،ص  3
 .25نفسھ،ص  4
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...ولأن للإثباتیات اتجاه ملاءمة من 1عن اعتقاد فكل إثبات هو تعبیر الإثباتیات هو دائما الاعتقاد،

 الكلمة إلى العالم فیمكن أن تكون صادقة أو زائفة."

 الأفعال التوجیهیة:-2

"التوجیهیات هي محاولة جعل المخاطَب یتصرف بطریقة تجعل من تصرفه متلائما مع المحتوى    

الأوامر والنواهي والطلبات...كل توجیه هو تعبیر و تتوفر النماذج على التوجیهیات في  الخبري للتوجیه.

ه به. والتوجیهیات من طراز الأوامر والطلبات لا یمكن أن  عن رغبة بأن یقوم المخاطَب بالفعل الموجَّ

 .".أو یخضع لها أم تستنكر... لكن یمكن أن تطاع أو تهمل، تكون صادقة أو كاذبة،

 الأفعال الإلزامیة:-3

 مثلوتت "تعهد من المتكلم لمباشرة مساق الفعل الممثل في المحتوى الخبري.كل فعل إلزامي هو    

 ولكنه بخلاف بقیة النماذج، والتهدید إلزامي أیضا، الإلزامیات في المواعید والنذور والعقود والضمانات.

لى واتجاه الملاءمة في الإلزامیات هو دائما من العالم إ ضد مصلحة المخاطب ولا یعود علیه بالنفع.

كل وعد أو تهدید هو تعبیر عن  على سبیل المثال، وشرط الصدق المعبر عنه هو دائما القصد، الكلمة،

یمكن  ولكن ن أن تكون حقیقیة أو زائفة،ر كالأوامر والنواهي لا یمكالمواعید والنذُ  قصد للقیام بشيء ما.

 ." 2أن یتم تنفیذها أو یحافظ علیها أو یحنث بها

 التعبیریة:الأفعال -4

شكر و الاعتذارات الوالنماذج على التعبیریات هي  "هي التعبیر عن شرط الصدق للفعل الكلامي.   

والمحتوى الخبري في التعبیریات من الناحیة النمطیة لیس له اتجاه  والتعازي،والتهاني والترحیبات 

لأن حقیقة المحتوى الخبري یُسلَّم بها فحسب ...لذلك أفترض قبلیا وجود اقتران بین المحتوى  ملاءمة،

 .217،الجزائر.ص 2006،1،ترجمة:سعید الغانمي،منشورات الاختلاف،طالعقل واللغة والمجتمعجون سیرل، 1
 .218نفسھ،ص  2
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وهكذا فالاعتذار  بید أن شرط الصدق في التعبیریات یتغیر مع تغیر نمط التعبیر. الخبري والواقع.

 ..."1صادق إذا كان المتكلم یشعر بالأسف فعلا  عما یعتذر عنه

  الأفعال التصریحیة:-5

وكذلك التصریحات  فتخلق الأفعال الأدائیة، "هي إحداث تغییر في العالم بتمثیله وكأنه قد تغیر.   

 وأفضل الأمثلة على ذلك:"لذلك أعلن اندلاع الحرب"، حالة من خلال تمثیله وكأنه قد تغیر. الأخرى،

وهكذا نحقق اتجاه  العالم،لدینا اتجاه ملاءمة مزدوج لأننا نغیر  "أنت مطرود"،... في هذه الحالات،

وتنفرد  ملاءمة من العالم إلى الكلمة بتمثیله وكأنه تغیر، وهكذا اتجاه ملاءمة من الكلمة إلى العالم.

التصریحات بین الأفعال الكلامیة لكونها تحدث التغییرات في العالم فقط بفضل الأداء الناجح للفعل 

 ."2ممكنة إلا بسبب وجود مؤسسات خارج اللغة الكلامي...وعلى العموم،لا تكون هذه التصریحات

 أفعال الكلام عند سیرل                                          

 الفعل الكلامي                                                    

 

الفعل التأثیري -4 عل الإنجازي                   الف-3                   الفعل القضوي           -2التلفظ                فعل-1

 (الفعل الدلالي عند أوستین              كیبي    (الفعل الصوتي والتر 

 عند أوستین)                         الإحالة والإسناد)

 

 الإعلانیات              الإلزامیات                التعبیریات                التوجیهیات                     الإخباریات       

   

 .219،ص السابق 1
 .220نفسھ،ص 2
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فعدل وطور  بعد عدم رضاه عن تصنیف أستاذه أوستین، هذا إذن تصنیف سیرل لأفعال الكلام،  

 ففتح عمله هذا بابا واسعا لأفعال الكلام غیر المباشرة.  نظریة أفعال الكلام،

 المباشرة:*الأفعال الكلامیة غیر 

درس سیرل ظاهرة الأفعال الكلامیة غیر المباشرة معتمدا على بعض الآلیات الاستدلالیة التي    

 فتوجد الجملة عادة حاملة لتأویلین دلالیین: .تخاطبياقترحها غرایس في الاستلزام ال

 .1تأویل دلالي یبدو ظاهرا على سطح الجملة وتدل علیه قرائن لفظیة-   

 وفي مثل هذه الجمل وفي  لي لا یظهر على سطح الجملة ولا توجد قرائن لفظیة تدل علیه.تأویل دلا-   

 سیاقات محددة ننجز فعلین كلامیین اثنیین:

 فعل كلامي مباشر-     

 فعل كلامي غیر مباشر-     

المتكلم المعنى أي یساوي مقصد  أفعال الكلام المباشرة تتطابق فیها القوة الإنجازیة ومقصد المتكلم،   

والقواعد التي تنظم هذه الكلمات في  والمقصود بالمعنى الحرفي معاني كلمات المعجم، الحرفي للجملة.

 الجملة.

أما في الأفعال الكلامیة غیر المباشرة فإن المتكلم ینجز دلالة أخرى غیر حرفیة  مدركة ومستلزمة    

     ﴿ :لا في قوله تعالىمث ،2إضافة إلى الدلالة الحرفیة مقامیا وسیاقیا،

   ...﴾- المعنى الحرفي هو الاستفهام والقرائن التي تدل  -سورة البقرة١٢٩الآیة

وهي هنا  تدلنا علیها،علیه هي اسم الاستفهام "منْ" أما القوة الإنجازیة المستلزمة فلا توجد قرائن 

 الاستنكار.

 .99حلیمة بوالریش،مرجع سابق،ص 1
 .100نفسھ،ص 2
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في حالة إنجاز الفعل الكلامي غیر المباشر ینقل المتكلم إلى سامعه أكثر مما یقول. وقد طرح سیرل    

مخاطب شیئا ویفهم شیئا آخر؟ كیف یقول المتكلم شیئا ویعني شیئا آخر؟وكیف یسمع التساؤلات حول:

قدرة  الخلفیة الإخباریة المشتركة، وفسر سیرل الظاهرة معتمدا على مبادئ غرایس وخاصة مبدأ التعاون،

 .1إضافة إلى نظریة أفعال الكلام المخاطب على القیام بالاستدلال،

فیكون توخي  التوجیهیة المجال الأصلح لدراسة الأفعال الإنجازیة غیر المباشرة،ویعتبر سیرل الأفعال    

 . 2التأدب السبب في الابتعاد عن الأسالیب الإنجازیة المباشرة إلى الأسالیب غیر المباشرة

 أفعال الكلام في الدرس العربي القدیم:-3

 عند النحاة:-3-1 

لكنهم فهموا أنها "لفظ معین  ظومة من القواعد المجردة فقط،لم یفهم النحاة العرب اللغة على أنها من   

یعرف النحو قائلا  السكاكيفنجد  یؤدیه متكلم معین في مقام معین لأداء غرض تواصلي إبلاغي معین".

 "معرفة كیفیة التركیب فیما بین الكلم لتأدیة أصل المعنى...بمقاییس مستنبطة من كلام العرب" بأنه:

 .3وضع الكلم في التركیب حصول الفائدة عند المخاطَب ووضح أن الغرض من

وهو ما یدل علیه قول  كما نجد أن أغلب النحاة القدامى لم یفصلوا بین المعنى والمبنى في الإعراب،   

ومن قواعدهم  "4"متى بُني على ظاهر اللفظ ولم یُنظر في موجب المعنى حصل الفساد ابن هشام

 .5تداولیة-دل على أنهم درسوا اللغة دراسة وظیفیةی" وهو ما "الإعراب فرع المعنى المقررة

وطبقوها في مجال بحثهم  كما ساهم بعض النحاة في صناعة بعض مقولات ومفاهیم علم المعاني،   

 ونقلوه من تقسیم للكلام إلى تقسیم للجملة، فقسموا الكلام إلى خبر وإنشاء، النحوي على مستوى الجملة،

 .100،صالسابق 1
 .102نفسھ،ص  2
 .174ص التداولیة عند العلماء العرب، مسعود صحراوي،  3
، تح:محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، د.ط، صیدا/بیروت، مغني اللبیب عن كتب الأعاریبابن ھشام الأنصاري،  4

 .607،ص 2،ج1991
 .175ص  ،التداولیة عند العلماء العربمسعود صحراوي،  5
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ورأوا أن الجملة تدل على معنى أساسي واحد،"هو نسبة  .1إلى:الجملة الخبریة والجملة الإنشائیةا هفصنفو 

مضمون المسند إلى المسند إلیه.فإذا قصد المتكلم الكشف و الإنباء عن ثبوت تلك النسبة أو عدم ثبوتها 

أو عدم التطابق  ادقة،في الواقع كانت جملته خبریة محتملة لتطابق ذلك الإنباء مع الواقع، أي تكون ص

فتكون كاذبة.أما إذا قصد المتكلم إیجاد النسبة الخارجیة وإنشائها في الواقع فجملته عندئذ  مع الواقع،

 ." 2تكون إنشائیة

فكون الجملة خبریة أو  وفي أخرى أن تكون إنشائیة، اشترط النحاة في بعض الجمل أن تكون خبریة،   

 .3وفي قواعدها وتحلیلها النحوي.خاصة إذا أخذت الجملة أدوارا وظیفیة إنشائیة مؤثر في طبیعة تركیبها،

وحال  منها مراعاة قصد المتكلم، النحاة القدامى بمبادئ یعتبرها المعاصرون أسسا تداولیة، اعتنى   

وهي الفائدة التي یحصل علیها المخاطَب من  وهو ما أطلقوا علیه مصطلح الإفادة، المخاطَب،

 ...4ومدى نجاح التواصل اللغويالخطاب.كما اهتموا بسیاق الكلام 

ودرسوا القوى الإنجازیة المستلزمة  لقد درس النحاة العرب القوى الإنجازیة الحرفیة للأفعال الكلامیة،   

 مقامیا في طبقات تواصلیة معینة.من أمثلة ذلك:

 الأمر:-أ

وله صیغة أخرى هي لام الأمر الداخلة على الفعل المضارع"لتفعل"  صیغة الأمر في العربیة "افعل"،   

:"اعلم أن الأمر معناه طلب الفعل ابن یعیشظاهرة ومضمرة.كما یؤدى بصیغة اسم الفعل...یقول 

بصیغة مخصوصة وله ولصیغته أسماء بحسب إضافاته فإن كان من الأعلى إلى من دونه قیل له 

 ."5وإن كان من الأدنى إلى الأعلى قیل له دعاء یر قیل له طلب،ظیر إلى النظأمر،وإن كان من الن

 .175ص ،السابق 1
 .176،صنفسھ، 2
 .176نفسھ،ص 3
 .186-185نفسھ،ص 4
 .58،ص7، عالم الكتب، د.ط، بیروت،د.ت، جشرح المفصلموفق الدین یعیش بن علي ابن یعیش،  5
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غیر الاستعمال الأصلي كالطلب والدعاء...نفهم من هذا القول أن الأمر یخرج إل استعمالات أخرى 

  الذي یكون من الأعلى إلى الأدنى.

  الاستفهام:-ب

ابن هشام أن الهمزة مثلا "قد فقد ذكر  قد یخرج الاستفهام عن غرضه الأصلي إلى أغراض أخرى،   

 التقریر، الإنكار التوبیخي، الإنكار الإبطالي، فترد لثمانیة معان:التسویة، تخرج عن الاستفهام الحقیقي،

الاستبطاء. وهذه المعاني لا سبیل إلى الظفر بها بالاقتصار على مجرد  التعجب، الأمر، التهكم،

ومقتضى الحال، وقصد المتكلم،لأن المستفهم  باستعمالها،دون الإحاطة بالظروف المحیطة  الصیغة،

 ."1لكن غرضه في الاستفهام عنه أشیاء عن الشيء قد یكون عارفا به مع استفهامه في الظاهر عنه،

لاستفهام في"أتمیمیا مرة وقیسیا ویدعم هذا الكلام ما قاله سیبویه وهو یوضح المعنى الذي خرج إلیه ا   

كأنك قلت  فقلت أتمیمیا مرة وقیسیا أخرى؟ نك رأیت رجلا في حال تلون وتنقل،خرى؟":"وإنما هذا أأ

وهو عندك في تلك الحال  فأنت في هذه الحال تعمل في تثبیت هذا له، أتحوّل تمیمیا مرة وقیسیا أخرى.

 ولكنه وبخه بذلك ولیس یسأله مسترشدا عن أمر هو جاهل به لیفهمه إیاه و یخبره عنه، في تلون وتنقل،

والإثبات بدوره خرج إلى  المثال خرج إلى الإثبات .أي إثبات حالة التنقل بین أمرین،ف ،2"الاستفهام

 المقام لا الصیغة. دل علیهمای السابقةفالإنكار والتوبیخ في الأمثلة  التوبیخ.

إذا یقول ابن جني:"لفظ الاستفهام  وقد یخرج الاستفهام إلى معنى الخبر إذا انضم التعجب إلیه،   

مررت برجل أي رجل؟ فأنت الآن مخبر بتناهي الرجل  وذلك قولك، ضامه معنى التعجب استحال خبرا،

وإنما كان كذلك لأن أصل  وكذلك مررت برجل أیما رجل؟لأن ما زائدة، في الفضل ولست مستفهما،

أعاده إلى أصله فكأن التعجب لما طرأ على الاستفهام إنما  والتعجب ضرب من الخبر، الاستفهام الخبر،

 ."3من الخبریة

 .25،23ص ، مرجع سابق ،ابن ھشام 1
 .343،ص 1، ج1988، 3، تح:عبد السلام ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة، طالكتابسیبویھ،بن عثمان بن قنبر أبو بشر عمرو 2
 .269،ص3، د.ت، ج2،تح:محمد نجار، دار الھدى بیروت، طالخصائصأبو الفتح عثمان بن جني،  3
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 عند البلاغیین:-3-2

 تداولیة الخبر والإنشاء عند العلماء العرب:-أ 

:"تتبع السكاكيوموضوع هذا العلم حسب  نجد ظاهرة الأفعال الكلامیة في مباحث علم المعاني،   

علیها من الخطأ في بها من الاستحسان...لیحترز بالوقوف صل اص تراكیب الكلام في الإفادة وما یتو خ

فإن أفعال الكلام تندرج ضمن  وإذا أردنا تحدیدا أكثر، ،1تطبیق الكلام على ما یقتضي الحال ذكره"

 . 2"الخبر والإنشاء"

هو ما نفهمه من و  اقتصرت دراسة هذه الظاهرة عند العلماء العرب على التراكیب الدالة المفیدة فقط،   

أكثر:"وأعني بخاصیة التركیب ما یسبق منه إلى الفهم عند سماع ذلك الذي یوضح  ،السكاكيقول 

جاریا مجرى اللازم له" یعني أن دراسة العرب اهتمت بالتراكیب المفیدة ذات الدلالات المباشرة  التركیب،

كما یركز العلماء العرب أي تفهم منها.  شرة (ضمنیة) ملازمة لها حسب قوله،(حرفیة) أو غیر المبا

ونجد سیبویه قد صنف الجملة العربیة أصنافا في الكتاب قائلا: "فمنه  ،3فادة" في دراسة الجملةعلى"الإ

وهنا نلاحظ أن سیبویه لم یصف "المحال"  4وما هو محال كذب" ومستقیم كذب، ومحال، مستقیم حسن،

بمستقیم أو حسن، وهو ما یدل على "عدم كفایة هذا الصنف التداولیة" وبالتالي لا یعتد به تداولیا في 

وفي شرح أبي الحسن الأخفش لكلام سیبویه:"إن المحال ما لا یصح له معنى ولا  اللسانیات العربیة.

لیس له معنى..." وهو ما فقهه العلماء العرب المتأخرون مثل  لأنه یجوز أن تقول فیه صدق ولا كذب،

ع علم المعاني على و الذي اهتم بـالقرینة التداولیة "الإفادة" في تحدیده لموض ،محمد بن علي الجرجاني

 .5أنه "علم یُعرف منه كیفیة تطبیق أحوال الكلام العربي على أحوال المعنى بحسب مقتضى الوقت"

 .71ص ، بغداد ،1981 ،1الرسالة،ط دار مطبعة یوسف، عثمان أكرم:تحقیق ،مفتاح العلوم  السكاكي،أبو یعقوب  1
 .49،صالتداولیة عند العلماء العربمسعود صحراوي، 2
 .51نفسھ،ص 3
 .25،ص1، جمرجع سابقسیبویھ، 4
 .51، صالمرجع السابقمسعود صحراوي،  5
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لعنوان الكبیر و كان ا بدراسة الإسناد دراسة مركزة، -خاصة البلاغیون-العلماء العرب  اعتنىكما    

وأحوال المسند إلیه" واستبعدوا  وأحوال المسند، الصلة بالنحو:"أحوال الإسناد الخبري، ةلهذه الدراسة شدید

البحث في دلالات هذه وتركوا  .1أي الألفاظ المفردة لعدم إفادتها "المركبات غیر التامة" في دراستهم،

. وبهذا اشترطوا "الفائدة" عند المخاطَب، ووضعوا "قاعدة أمن و"علم المعاجم" الألفاظ لـ "علم الدلالة"

 اللبس" والتزموا بها كإجراء تحلیلي لاستیفاء هذا الشرط.

ال الكلام لا یدرسون أفع فهم فالعلماء العرب وافقوا في دراستهم ما قام به التداولیون المعاصرون،   

خارج سیاق الكلام والحال، بل یدرسون إنجازیة الأفعال و بدون تحقق إنجازیتها في السیاق عند 

الأسلوبیة عند العلماء العرب تندرج في إطار  ةها أفعالا كلامیة.لذلك فإن الظاهر دوناستعمالها لا یع

 تداولي صریح.

مرت بأطوار حتى أصبحت لها أسس علمیة  أن نظریة الخبر والإنشاء قد ما تجدر الإشارة إلیه،    

كذلك مصطلح "الطلب" الذي  فمصطلح الإنشاء لم یستقر إلا في مرحلة متأخرة، دقیقة بعد السكاكي.

ولم تستقر معاییر التصنیف إلا بعد أن اعتمدوا أدوات التحلیل المنطقیة مما أدى  حل مكانه "الإنشاء".

 . 2إلى ضبط المفاهیم

 والإنشاء:تقسیم الخبر -ب

 نكتفي هنا بعرض "ضربي الإنشاء" الطلبي وغیر الطلبي.

 الطلبي:الإنشاء -1

وهو "النظر إلى حالة  بین هذه الأنواع على أساس تداولي، الكاتبيیمیز الأمر والدعاء والالتماس:-أ

 ومع  وهو مع الخضوع سؤال، .فالطلب مع الاستعلاء أمر،3مقارنة مع المخاطَب المتكلم أو منزلته،

 .52،ص السابق 1
 .54-53نفسھ،ص 2
 .105نفسھ،ص  3
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 هما واضح.لوالبعد التداولي  ،1التساوي هو التماس أو دعاء

ووظائف والدعاء والالتماس وغیرهما من الأسالیب "أغراض تواصلیة  وأصل هذه الأنواع  هو الأمر،   

 روج الأسلوب على مقتضى الظاهر". خو صیغة النهي" بمقتضى قاعدة "خطابیة تؤدى بصیغة الأمر أ

له معیار هو "الشروط المعدة" بینها  ج الأمر إلى الدعاء والالتماس،و معاییر سیرل فخر وبالعودة إلى    

أما  وهو أمر، ینظف الغرفة،عسكري برتبة عمید إلى جندي بسیط أن حین یطلب  سیرل بمثال الطلب،

 رجاء.  نفس الطلب الموجه من الجندي البسیط إلى العمید فهو اقتراح أو

 الأمر والنهي:-ب

واشترط لهما  "طلب الفعل غیر الكفّ" أما النهي معناه "طلب الكف"، الشریف الجرجانير عند الأم   

وقد  وإن لم یتحقق شرط الاستعلاء أفاد الترك فقط. یفیدان الوجوب إذا تحقق ذلك، "الاستعلاء"، السكاكي

 .2یخرج النهي عن الكف والترك إلى الدعاء إذا تضرّع صاحبه

والنهي "طلب لحصول  الأمر والنهي بأن الأمر "طلب لحصول ثبوتٍ متصوَّر"، وقد فرق السكاكي بین  

ر"لكن حسب   . 3لا یوضح هذا التحدید الفرق بین "الانتفاء" و"عدم الفعل" محمد الجرجانيانتفاءٍ متصوَّ

حلا لهذا الإشكال مفاده أن القول "طلب الفعل غیر الكفّ" یعني "طلب فعل غیر  الدّسوقيوقد وضع   

 كفّ عن الفعل المأخوذ منه الصیغة" .

اللام  الأدوات:( وأداتیة: وفعلیة، فصیغ الأمر اسمیة، البلاغیون بصیغ الأمر والنهي، كما اعتنى  

"الأمر وما أشبهه من الالتماس والدعاء  وحددوا معناها بقولهم: ،)أو لام الأمر الجازمة،

 .106،صالسابق 1
 108-106،ص نفسھ 2
 .108نفسھ،ص 3
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واشترطوا  أما الصیغ الفعلیة فصیغ فعل الأمر كلها، والتهدید...وجمیع ما یخرج إلیه من معان مجازیة".

 .1كذلك المضارع المقترن بلام الأمر،,والأسماء هي أسماء الأفعال له الاستعلاء،

كفرا للنهي  كفرا" شكرا هنا للأمر،"المصدر الدال على الطلب"مثل "شكرا لا  آخرونوأضاف 

مثل  هو الأمرفإن معناه  تدخل الفاء علیه وهو مضاف، لفظوكل  والتقدیر:أشكر النعمة ولا تكفر بها.

 .-سورة محمد ٤الآیة- ﴾     ﴿قوله تعالى:

والنهي  وغیره، السكاكيعند  هو لا الناهیة التي تدخل على الفعل المضارع، واحد،والنهي له حرف    

فالنهي فیها "فعل كلامي  من الالتماس والدعاء والتهدید والإرشاد، ثم تُحمل علیه مجازاته، فیها أصلي،

وظائف هي أفعال كلامیة ذات  وما اعتبروه معانيَ مجازیة، أصلي" والبقیة أفعال متضمنة في القول.

كما یضاف المصدر  تواصلیة معینة یحكمها مبدأ"الغرض" أو "القصد" الذي یریده المتكلم من الخطاب.

إنما :"مثل  وأضاف البلاغیون التقریر إلى الأمر والنهي، المسبوق بلا الناهیة إلى صیغة النهي،

 .2"الأعمال بالنیات

 الاستفهام:-ج

"ما یقتضى به قول ما"والمعیار الذي یفرق به الفارابي  هو عندو  عده أغلب النحاة من الإنشاء الطلبي،  

 هو "فحوى الطلب" فإذا كان المطلوب قولا فإن الطلب استفهام، بین الاستفهام وغیره من أنواع الطلب،

وجعل النداء فقط  قد یكون أمرا أو غیره. وإن كان المطلوب فعل شيء ما،فإن الطلب لیس استفهاما،

بمعنى:القوة الإنجازیة  3قوة السؤال عن الشيء" -النداء-"قوة أحد أنواع القول إذ عده مكافئا للاستفهام

 4هي ذاتها المتضمنة في فعل الاستفهام. المتضمنة في فعل النداء،

 .110صالسابق ، 1
 .111،ص نفسھ 2
 .162ص، 1990،بیروت، 2تح:محسن مھدي، دار المشرق،ط ،الحروفأبو نصر الفارابي،  3
 .112،ص التداولیة عند العلماء العربمسعود صحراوي، 4
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ه "في الاستفهام تطلب ما هو خارج لیحصل بقولبین الاستفهام وبقیة أنماط الطلب  السكاكيویفرق    

فنقش  تنقش في ذهنك ثم تطلب أن یحصل في الخارج له مطابق، هوفیما سوا في ذهنك نقش له مطابق، 

 .1متبوع"-باقي أنواع الطلب–تابع وفي الثاني -الاستفهام-الذهن في الأول

  النداء:-د

"النداء یُقتضى(یطلب) به أولا  من الذي نودي الإقبال بسمعه وذهنه على الذي ناداه  الفارابيیقول    

وإنما یكون حرفا  منتظرا لما یخاطبه به بعد النداء".كما یرى أن النداء "لفظة مفردة قرن بها حرف نداء،

أو لثقل في  من الحروف المصوتة التي یمكن أن یُمد الصوت بها إذا احتیج به إلى ذلك لبُعد المنادى

  ."2سمعه أو لشغل نفسه بما یُذهله عن المنادي

 الإنشاء غیر الطلبي:-2

 الإنشاء لا طلب فیه "فلا یستلزم مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب،نجد أن  ،هذا النوع من الأسلوب    

 .." 3العقودوألفاظ  وصیغ المقاربة والرجاء، المدح والذم، التعجب، وأنواعه عند جمهورهم:الترجي،القسم،

وهي أقوى نقطة ترتكز  أهم هذه الأنواع "ألفاظ العقود" فهي أهم مظهر للأفعال المتضمنة في القول،   
فأوستین یصر في محاضراته الأولى على أن  علیها بحوث العلماء العرب لظاهرة الأفعال الكلامیة.

بـ"ألفاظ العقود" في تراثنا)"، ما عداه "القول النموذجي الذي یحصل به فعل كلامي هو هذا(أي ما سمي 
.                                                                                           4من الأفعال المتضمنة في القول قد جاءت لاحقا بتوسیع النظریة وتعمیقها على ید سیرل

ولم یقل أحد  انت أخبارا أم إنشاءات غیر طلبیة،اختلف العلماء العرب حول تصنیف ألفاظ العقود إن ك
ومن فقهاء الأحناف من  ومن الفقهاء من عدّها أخبارا نقلت إلى معنى الإنشاء، إنها من الإنشاء الطلبي.

عدّها أخبارا بقیت على أصلها اللغوي. أما عند سیرل والتداولیین المعاصرین هي ضمن الأفعال 
سبب في حصول الظاهرة من أصلها، وموضعها بالتحدید بل إنها ال المتضمنة في القول،

التي تكون أفعالها المتضمنة في القول من  خاصة تلك "الصیغ الإیقاعیة العربیة" ضمن"الإیقاعیات"

 525ص  ،مرجع سابقالسكاكي، 1
 .113ص، التداولیة عند العلماء العرب،مسعود صحراوي 2
 .118نفسھ،ص 3
 .123،212نفسھ،ص 4
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وإذا كان الفعل الإیقاعي من العقود والمعاهدات التي توجب  طرف واحد ولا تشترط طرفین اثنین.
لعقد أو الفسخ إلا بإیجاب وقبول.                                                                                       مشاركة طرفین أو فاعلین ولا یتم ا

 اتبع العلماء العرب طریقتین في تحدید طبیعة ألفاظ العقود وانتمائها إلى الخبر أو الإنشاء غیر الطلبي:

فطبیعتها تتراوح بین الخبر  ا من معنى أسلوبي إلى آخر،تتبّعوا تحول صیغ ألفاظ العقود وانتقاله-1
 والإنشاء غیر الطلبي.

أي ملاحظة الأغراض والغایات التي یتوخاها المتكلم حین  راعوا المعنى والغرض الذي یریده المتكلم،-2
 یتلفظ بهذه الصیغ في المقام والحال المناسبین.

وما  یتتبع الدلالات المتجددة في المقامات المختلفة.فهو  ویتضح من هذا أن المنهج تداولي وظیفي،

 . 1شجعهم على ذلك أن الأسلوب الخبري هو الطبیعة الأصلیة للصیغ المستعملة في ألفاظ العقود باتفاق

 التداولیة وما فیها من محاور من خلال اهتمامهم بالمتكلم والمخاطب، تمثل مباحث العلماء العرب،   

ویمكن القول إن التداولیة تمتد بعمق في تاریخ الدرس  والقصدیة، والسیاق بتفاصیله... وقواعد الخطاب،

ویستدعي هذا بحثا  وتبدو واضحة في جهود العلماء العرب من نحاة وبلاغیین وأصولیین، العربي،

 .المتعلق بجهود علماء أصول الفقه مستقلا بذاته خاصة

 إنجازیة أفعال الكلام في القصة:-4

 الأفعال التوجیهیة مجموعة كبیرة من الأفعال الإنجازیة التي تنقسم إلى مجالات فرعیة أیضا.تضم    

وهو ما منحها أشكالها  كما تختلف القوة الإنجازیة لهذه الأفعال باختلاف تموقع المتكلم والمخاطب،

وقد تكون أفعالا  النداء...وقد تكون هذه الأفعال مباشرة صریحة، النهي، الاستفهام، المختلفة:الأمر،

حین تخرج هذه الأفعال عن دلالتها الأصلیة إلى دلالات أخرى یقتضیها السیاق  إنجازیة غیر مباشرة،

فقد یصبح الأمر التماسا أو دعاء...كما تتعدد الدلالات الإنجازیة للملفوظ الواحد في الأفعال  والمقام،

 .125،412،صالسابق 1
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هذا الجمل الطلبیة أمرا ونهیا ونداء ویدخل ضمن  التوجیهیة طبعا بحسب المقام الذي وردت فیه،

 واستفهاما...وهي في قصة إبراهیم علیه السلام كالآتي:

  الأمر:-1

لینزل) و(انزل) ( یقول السكاكي:"الأمر في لغة العرب عبارة عن استعمالها أعني استعمال نحو     

هل هي موضوعة لتستعمل على سبیل على سبیل الاستعلاء.وأما أن هذه الصور والتي هي من قبیلها 

نحو (قم) و(لیقم لتبادر الفهم عند استماع  فهوهي حقیقة لذلك موضوعة الاستعلاء أم لا؟ فالأظهر أنها 

إلى جانب الأمر وتوقف ما سواه من الدعاء والالتماس والندب والإباحة والتهدید على اعتبار  زید)

سبیل الاستعلاء یورث إیجاد الإتیان به على المطلوب ...ولا شبهة في أن طلب المتصور على القرائن

منه، ثم إذا كان الاستعلاء ممن هو أعلى رتبة من المأمور استتبع إیجابه وجوب الفعل بحسب جهات 

مختلفة وإلا لم یستتبعه، فإذا صادفت هذه أصل الاستعمال بالشرط المذكور أفادت الوجوب وإلا لم تفد 

ضرع تولد بحسب قرائن الأحوال ما ناسب المقام، إن استعملت على سبیل التغیر الطلب، ثم إنها حینئذ 

    1كقولنا (اللهم اغفر) ولدت الدعاء".

جملة الأمر "تركیب لغوي یفید طلب حصول الشيء في الزمن المستقبل والأمر نوع من أنواع الطلب    

یخرج الأمر إلى دلالات أخرى تفهم یكون في أصل وضعه من الأعلى إلى الأدنى حقیقة أو عرفا...وقد 

  ".2من السیاق وقرائن المقام كالدعاء مثلا حیث تتغیر درجة الآمر فتصبح أقل من درجة المأمور

 ".3الأمر في الأفعال الكلامیة هو:"رغبة المتكلم في إیقاع المخاطب للمحتوى القضوي وإرادته ذلكو    

وكذلك أسماء الأفعال باعتبارها  لام الأصل أساسا،وصیغة الأمر في العربیة "افعل" ومن الحروف 

صیغا إنشائیة خالصة وجدت لأداء أوامر مخصوصة.  والأمر یقتضي السّلب مقولیا وهذا وجه اختلافه 

وهذا الاقتضاء یعبر عن الفكرة البلاغیة التي تجعل من الأمر  عن الإثبات الذي یخص كذلك الإیجاب.

 .543السكاكي،مرجع سابق،ص 1
 .191،ص 2004، 1،دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع،عین ملیلة،الجزائر،طلغة القرآن الكریممحمد خان، 2
 .191ص 2010، 1،دار الكنب الجدیدة المتحدة،بیروت لبنان،طدائرة الأفعال اللغویةشكري المبخوت، 3
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لب بالأمر إیجاب في التصور یُسلب في الواقع المتصور. ویكفي فما یط طلبا لحصول غیر الحاصل،

أما تحققه في الخارج مسألة أخرى هي احتمال  لذلك تحقق الأمر ذهنیا وتولّده لفظیا حتى یكون لغویا،

راجح باعتبارها متصلة بالتأثیر بالفعل(القول).أما علاقة الأمر التخاطبیة الأساسیة علاقة تراتب واقعي 

فا الخطاب،أو اعتباري یعتقده المتكلم.وأساس هذا التراتب أن یكون المتكلم في مرتبة أعلى من یعاینه طر 

ه التمییز المختلفة التي تخرج بالأمر هذا المستوى اللغوي الأساسي بوجو  المخاطب.و لیس هناك عبرة في

ص الأمر مقالیا صِّ النصح...وهذه القوى القولیة لا تتكون إلا إذا خُ  التضرع، الالتماس، إلى العرض،

 .1فعل تأثیري أساسي هو الانصیاع ومقامیا.ویوازي هذا التراتب الأساسي في الأمر،

 والأمر في القصة كالآتي:

 الأمر المباشر:-1-1

من الله عز وجل إلى  یكون غالبا بصیغة "افعل".وقد جاءت معظم الأوامر من الأعلى إلى الأدنى،  

وإبراهیم علیه السلام،ومن إبراهیم علیه السلام إلى قومه...وقد خرج في  صلى الله علیه وسلم،محمد نبیه 

 نوردها كالآتي: ،ة عن غرضه الأصلي إلى أغراض أخرىمواضع عد

          ﴿*قال تعالى:

      ...﴾ - سورة البقرة-١٢٥الآیة-  

،الأول موجه من الله تعالى إلى الناس صریحانفعلا الأمر الواردان في الآیة "اتخذوا" و "طهرا"  
 وإسماعیل علیهما السلام.كافة،والثاني موجه إلى إبراهیم 

*﴿            ...﴾ -

الفعلان "اجعل" و"ارزق" فعلا أمر موجهان من إبراهیم علیه السلام إلى الله  -سورة البقرة١٢٦الآیة
ومقصد إبراهیم علیه السلام "أن تتوفر لأهل  ،الأمر عن غرضه الأصلي إلى الدعاءوقد خرج  تعالى،

 .192ص  ،السابق 1
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مكة أسباب الإقامة فیها فلا تضطرهم الحاجة إلى سكن بلد آخر لأنه رجا أن یكونوا دعاة لما بنیت 
 ". 1الكعبة لأجله من إقامة التوحید

 ﴾        ﴿وقد ورد مثل هذا الدعاء في قوله تعالى:

-سورة إبراهیم ٣٧الآیة -

*﴿            

   ﴾ - من إبراهیم وإسماعیل علیهما  دعاء"تقبل منا"  -سورة البقرة ١٢٧الآیة

 لتقبل العمل. السلام 

*﴿        ... ﴾ -سورة ١٢٨الآیة

 أمر غرضه الدعاء طلبا للاهتداء. -البقرة

*﴿         ﴾-سورة ١٢٨الآیة

الحج الذي أمرا به من قبل أمرا "أرید به سؤال لإرشادهم لكیفیة  إلى الالتماس، غرضه"أرنا" أمر  -البقرة
 "تب علینا" أمر غرضه الدعاء لطلب المغفرة. ."2مجملا

*﴿          

      ﴾-سورة البقرة١٢٩الآیة- 

 ".3أمر غرضه الدعاء بمجيء الرسالة في ذریته لتشریفهم حرصا على تمام هدیهم "ابعث فیهم رسولا"

*﴿          ﴾ - سورة البقرة١٣١الآیة-  

 .716،تونس،ص 1984،الدار التونسیة للنشر،د.ط،1،جتفسیر التحریر والتنویربن عاشور،الطاھر  1
 .721،ص نفسھ 2
 .722نفسھ،ص  3

50 
 

                                                             



 أفعال الكلام في قصة إبراھیم علیھ السلام               الفصل الأول                                                                                           

 
 

 ﴿ وقد نفذه إبراهیم علیه السلام مباشرة دون تریث وهو ما دل علیه قوله تعالى: "أسلم" أمر مباشر،

   ﴾ ..وجاء الأمر هنا على سبیل الوجوب 

*﴿             

        ﴾ - سورة البقرة٢٥٨الآیة- 

لما احتج إبراهیم علیه السلام بقوله "ربِّي الذي یحیي ویمیتُ" دعا الملك شخصین، قتل أحدهما،  
 یأت بالشمس من المشرق" تمام للدلیل واستبقى الآخر، وقال: أنا أیضا أحیي وأمیت...فجاء قوله "إن الله

ك،إلا أن حركات الأفلاك من الأول ومعناه: "أنه وإن كان الإحیاء والإماتة من الله بواسطة حركات الأفلا
الله فكان الإحیاء والإماتة أیضا من الله تعالى، وأما البشر فإنه وإن صدر منه الإحیاء والإماتة بواسطة 
الاستعانة بالأسباب السماویة والأرضیة إلا أن الأسباب لیست واقعة بقدرته، فثبت أن الإحیاء والإماتة 

 1جه".لیست على ذلك الو الصادرین عن البشر 

النمرود وهو یعلم أنه سیعجز عن  فقد تحدى التحدي والتعجیز، أراد به إبراهیم علیه السلام "فات"   
وإذا قیل هلا قال النمرود "فلیأت بها ربك من المغرب؟"  في هذا وجهان الإتیان بالشمس من المغرب.

وخروجه منها سالما،فعلم أن من أخرج أحدهما أن المناظرة كانت بعد إلقاء إبراهیم علیه السلام في النار 
إبراهیم علیه السلام من تلك النار العظیمة قادر أن یأتي بالشمس من المغرب، والثاني أن الله خذل 

 .2النمرود نصرة لإبراهیم علیه السلام

*﴿       ... ﴾ - سورة البقرة٢٦٠الآیة-  

فعل الأمر "أرني" سؤال من إبراهیم علیه السلام لله أن یریه إحیاء الموتى بالمحسوس لفرط محبته 
 ".3الوصول إلى مرتبة المعاینة في دلیل البعث رام الانتقال من العلم النظري إلى العلم الضروري

 .26،ص7،جمرجع سابقالرازي، 1
 .27،صنفسھ 2
 .38،ص3،جمرجع سابق الطاھر بن عاشور، 3
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*﴿             

          ﴾ - سورة البقرة٢٦٠الآیة- 

"فائدة الأمر بإدناء الطیور لتأمل أحوالها حتى یعلم بعد ،في صرهن نا"خذ" و "صرهن" فعلا أمر صریح
 ".1إحیائها أنها لم ینتقل جزء منها عن موضعه

 *﴿...      ﴾ - دعاء من إبراهیم  -سورة إبراهیم٣٥الآیة

 علیه السلام أن یبعده وبنیه عن عبادة الأصنام.   

 وقد خرج الأمر إلى الدعاء أیضا في الآیات الآتیة: 

﴿               

            ﴾-

  -سورة إبراهیم٣٧الآیة 

*﴿          ﴾ - سورة ٤٠الآیة

  -إبراهیم

*﴿         ﴾- سورة ٤١الآیة

  -إبراهیم

طلب إبراهیم علیه السلام في دعائه،في هذا الموضع أمرا سبعة: نعمة الأمان"رب اجعل هذا البلد آمنا" 
وابتداء الدعاء بطلب نعمة الأمن یدل على أنها أعظم أنواع النعم والخیرات وأنه لا یتم شيء من مصالح 

ویصونه وبنیه عن الشرك "واجنبني  الله التوحید،الدین والدنیا إلا به...أما الدعاء الثاني فهو أن یرزقه 
وبني أن نعبد الأصنام". ودعاؤه الثالث في قوله: "ربنا إني أسكنت من ذریتي بواد غیر ذي زرع عند 

هذا  "لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إلیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشكرون بیتك المحرم

 .40نفسھ،ص  1
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ل فیه میل الناس إلى الذهاب إلى تلك البلدة بسبب النسك عاء جامع للدین والدنیا، فالدین یدخدال
والطاعة لله تعالى. وأما الدنیا:فلأنه یدخل فیه میل الناس إلى نقل المعاشات إلیهم بسبب التجارات، 
فلأجل هذا المیل یتسع عیشهم، ویكثر طعامهم ولباسهم. وكلمة (من) في قوله"فاجعل أفئدة من الناس 

 تبعیض، والمعنى:اجعل أفئدة بعض الناس مائلة إلیهم ویقصد المسلمین.تهوى إلیهم" تفید ال

وقوله "و أرزقهم من الثمرات،یدل على أن المطلوب بالدعاء إیصال بعض الثمرات إلیهم.أما دعاؤه الرابع 
  1لأولاده وتسهیلها علیهم.فطلب من الله تیسیر المنافع 

ذریتي" دعاء أیضا، وكلمة (من) للتبعیض، وذكر "رب اجعلني مقیم الصلاة ومن  وطلبه الخامس:
علم بإعلام الله تعالى أن یكون في ذریته جمع من الكفار وذلك قوله "لا ینال عهدي  التبعیض لأنه

الظالمین".ثم دعا إبراهیم علیه السلام أن یقبل الله دعاءه فقال "ربنا وتقبل دعاء". ثم كان دعاؤه الخامس 
    2طلب المغفرة لوالدیه.

*﴿      ﴾ - سورة الشعراء٨٣الآیة- 

وأن یلحقه  من إبراهیم علیه السلام إل الله تعالى بأن یعطیه الله حكما(الحكمة والنبوءة)، دعاء
 بالصالحین.

*﴿       ﴾ - دعاء ببقاء ذكر  -سورة الشعراء٨٤الآیة

 ة.لاحقحسن له في الأمم ال

*﴿      ﴾ - سورة الشعراء٨٥الآیة-  

*﴿       ﴾ - سورة الشعراء٨٦الآیة-  

لما فرغ إبراهیم علیه السلام من دعائه لنفسه، دعا لأبیه بالمغفرة،وفي هذا وجوه:منه "أن المغفرة    
مشروطة بالإسلام وطلب المشروط متضمن لطلب الشرط فقوله (واغفر لأبي) یرجع حاصله إلى أنه 

 .140-138،ص 19الرازي،مرجع سابق،ج 1
 .142نفسھ،ص 2
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عالى"وما كان استغفار إبراهیم لأبیه إلا عن دعاء لأبیه بالإسلام.أو أن أباه وعده الإسلام كما قال ت
موعدة وعدها إیاه" فدعا له لهذا الشرط ولا یمتنع الدعاء للكافر على هذا الشرط "فلما تبین أنه عدو له 

...أو أن أباه قال له إنه على دینه باطنا وعلى دین نمرود ظاهرا تقیة وخوفا، فدعا له لاعتقاده تبرأ منه"
تبین له خلاف ذلك تبرأ منه، ولذلك قال في دعائه "إنه كان من الضالین" فلولا  أن الأمر كذلك فلما

 1اعتقاده فیه أنه في الحال لیس بضال لما قال ذلك".

﴿      ﴾ - سورة الصافات١٠٠الآیة-  

 .2الولد أكمل إن كان صالحادعاء إلى الله لیرزقه نعمة الولد ووصفه بالصالحین لأن نعمة 

 ونجد الأمر أیضا في:

*﴿     ﴾ - سورة الحجر ٥١الآیة-  

"وابتداء الكلام  بفعل الإنباء لتشویق السامعین إلى ما  إلى الرسول صلى الله علیه وسلم، صریح أمر
بعده...وقدم الأمر بإعلام الناس بمغفرة الله وعذابه ابتداء بالموعظة الأصلیة قبل الموعظة بجزئیات 

 3 من بینهم...".المؤمنین حوادث الانتقام من المعاندین وإنجاء 

*﴿     ﴾ - سورة مریم٤١الآیة-  

وفي ذلك  وافتتاح القصة بهذا زیادة اهتمام بها وتشویق للسامع، والمقصود بالذكر التلاوة، ،أمر صریح
تسلیة للنبي صلى الله علیه وسلم على ما لقي من مشركي قومه، لمشابهة حالهم بحال قوم إبراهیم علیه 

 .4السلام

*﴿            

 ﴾ - سورة مریم٤٦الآیة-   

 .150،ص24السابق،ج 1
 .148،ص 23،جمرجع سابق، الطاھر بن عاشور  2
 .57،ص14،جنفسھ 3
 .111،ص 16،ج نفسھ 4
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فقد هدده  وقد خرج عن غرضه إلى التهدید، "اهجرني" الأمر موجه لإبراهیم علیه السلام من أبیه، 
 ".1عاجلة هي طرده من معاشرته وقطع مكالمته"بعقوبة 

*﴿        ﴾ - سورة ٦٧الآیة

 واختاروا إحراقه، حین غلب إبراهیم علیه السلام قومه بالحجة لم یجدوا مخلصا إلا بهلاكه، -الأنبیاء
والتحریق المبالغة في الحرق، وأسند الأمر بالحرق إلى الجماعة لأنهم قبلوا هذا القول وسألوا ملكهم 

 . 2فالأمر في "حرقوه" مستعمل في المشاورة النمرود إحراقه فأمر بإحراقه،

      ﴿وقد تكرر مثل هذا الأمر في قوله تعالى في سورة الصافات: 

 ﴾ - سورة الصافات٩٧الآیة- 

*﴿        ﴾ - سورة الأنبیاء٦٨الآیة- 

أمرا إلى النار أن الله إظهار لمعجزة إبراهیم علیه السلام فقد وجه  الأمر في "كوني" الموجه إلى النار،
أو أزال التأثر بالحرارة عن مزاج إبراهیم  تكون بردا وسلاما على إبراهیم إن كان الكلام على الحقیقة،

 .3علیه السلام إن كان الكلام على التشبیه

 *﴿              

            ﴾ - ١٠٢الآیة 

 -سورة الصافات

﴿   ﴾ ،ولیختبر  الأمر من إبراهیم علیه السلام إلى ابنه یعلمه لیكون أهون علیه

 فكان رده على أبیه: صبره وجلده وعزمه من صغره على طاعة الله وطاعة أبیه،

 .120،ص السابق 1
 .105،ص 17،ج نفسھ 2
 .106،صنفسھ3
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﴿    ﴾  1أمرك الله من ذبحيأي امض لما. 

 الأمر غیر الظاهر:-2-2

 ویعتمد اسم الزمان "إذ" في تقدیر محذوف، یبنى هذا النمط على حذف فعل الأمر من ظاهر التركیب،  
وجيء بهذا النمط لسرد القصص  كما یعتمد العطف، وحذف ما ذكر في صدر الخطاب تفادیا للتكرار.

 2بغیة التذكیر والاعتبار.

"والغالب على إذ المذكورة في أوائل القصص في التنزیل أن تكون مفعولا به بتقدیر  هشامابن ویقول 
أو فعلیة فعلها  وتلزم إذ الإضافة إلى جملة اسمیة أو فعلیة فعلها ماض لفظا ومعنى،  .3"(اذكر)...

یة غیر ظاهرة والأفعال الإنجاز  ". فلا الفعل ولا الفاعل یظهران في البنیة السطحیة،4ماض معنى لا لفظا
 في هذا التركیب بل تدل علیها القرائن وغرضها عموما التذكیر والاعتبار.

 في عدة مواضع منها:-علیه السلام-وقد جاء هذا النمط في قصة إبراهیم 

*﴿      ﴾ - سورة البقرة١٢٤الآیة-  

 ..." 5صاحب الكشاف:العامل في إذ مضمر نحو:أذكر إذ ابتلى إبراهیم"قال 

*﴿     ﴾ - سورة البقرة١٢٥الآیة- 

*﴿       ﴾ - سورة البقرة١٢٦الآیة- 

*﴿       ﴾  سورة البقرة١٢٧الآیة- 

*﴿          ﴾ - سورة البقرة١٣١الآیة- 

 .2420،ص4،القاھرة،مصر،ج2005،1،دار ابن الھیثم،طتفسیر القرآن العظیمابن كثیر، 1
  .202محمد خان،مرجع سابق،ص  2
 .94،ص 1،ج مرجع سابقابن ھشام، 3
  .99،صنفسھ 4
 .37،ص 4،جمرجع سابق فخر الدین الرازي، 5
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*﴿            

  ﴾ -سورة الأنعام٧٤الآیة- 

 سیقت هذه الأمثلة للتذكیر والاعتبار.

 الاستفهام:-2

:"لطلب حصول في الذهن والمطلوب من النوع الثاني للطلب وهو عنده الاستفهام یعد السكاكي    
إدراك النسبة -حصوله في الذهن إما أن یكون حكما بشيء على شیئ أو لا یكون، والأول هو التصدیق

ینه مثل أقام إدراك المفرد أي تعی-والثاني هو التصور -أو تعیینها مثل:أقام محمد؟ والجواب نعم أو لا
 ولا یمتنع انفكاكه من التصدیق.ثم المحكوم به إما أن یكون نفس -محمد أو قعد؟ والجواب قام أو قعد

الثبوت أو الانتفاء...في الاستفهام تطلب ما هو في الخارج لیحصل في ذهنك نقش له مطابق وفیما 
 1سواء تنقش ذهنك، ثم تطلب أن یحصل له في الخارج مطابق..."

فالسائل یكون  ،هم حكم یتعلق بالمفرد أو بالنسبةوالف ملة الاستفهامیة تركیب لغوي یقصد به الفهم،"الج   
ویكون في التصدیق مترددا في تعیین النسبة بین  في طلب التصور مترددا في تعیین أحد الشیئین،

فیها أن تكون فعلیة وقد والأصل  والاستفهام عن النسبة لا یكون إلا في الجمل الخبریة، الإثبات والنفي.
أو للمبالغة في إفادة المقصود وهذا  یعدل عنها إلى الجملة الاسمیة لضرب من الاتساع في الاستعمال،

 ". 2ما بینه القدماء

 من، أسماء الاستفهام:و  وهي الهمزة وهل، وأدوات الاستفهام هي القرائن اللفظیة لأسلوب الاستفهام،   
 أیان...  متى، ما، أم، ما،

ه یمتلك الإجابة التي یطلبها وهو قادر على إفادة ویقوم الاستفهام على اعتقاد المتكلم أن مخاطبَ    
ییر في أدق شروط وأي تغ وهي حالة قد تتغیر، ومن المفترض أن المتكلم لا یعرف الإجابة. المتكلم بها.

 .524-523السكاكي، مرجع سابق، ص 1
 .221محمد خان،مرجع سابق،ص  2
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أو باستیعاب فارق دلالي یحتاج المتكلم إلى التعبیر عنه وهذا  اجدید اكلامی ولد فعلاعمل الاستفهام ی
 . 1وجه آخر من وجوه اتساع عمل الاستفهام

 منها: قد یخرج الاستفهام عن غرضه الأصلي إلى أغراض أخرى تدرك من سیاق الكلام. إذن،   

   ﴿وذلك حین یراد تشویق المخاطب إلى أمر ما مثل قوله تعالى: التشویق:-1

         ﴾ - سورة الصف١٠الآیة- 

 .حین یراد إنكار المستفهم عنهالإنكار:-2

حین یطلب من المخاطب الإقرار بعد أداة الاستفهام أو یرید المتكلم إثباته كقوله تعالى: التقریر:-3

﴿    ﴾ - سورة الزمر٣٦الآیة- 

 التحقیر، التعجب، النفي، التوبیخ، التعظیم، التهویل، ،الاستبطاء كما قد یدل الاستفهام على التمني،   
 ...2التوجع، التقریع التحسر، الاستبعاد،

 و قد جاء الاستفهام في قصة إبراهیم علیه السلام كالآتي:

 الاستفهام بالهمزة:-2-1

*﴿        ﴾ - سورة البقرة٢٥٨الآیة- 

واستدلال سیق لإثبات وحدانیة لله تعالى وإبطال  وهو مجازي، خرج الاستفهام هنا "ألم تر"إلى التعجیب،
 .3إلهیة غیره لانفراده بالإحیاء والإماتة وانفراده بخلق العوالم المشهودة للناس

*﴿   ﴾ - سورة البقرة٢٦٠الآیة-  

 .197ص  ، دائرة الأفعال اللغویةشكري المبخوت،  1
 .18-17،دمشق،سوریا،ص2000،1الشام،ط،مطبعة إعرابھ-أسلوب الاستفھام في القرآن الكریم غرضھعبد الكریم محمود یوسف، 2
 .31،ص 3،جمرجع سابق، الطاھر بن عاشور 3
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ولكن لیطمئن قلبي" كلام صدر الاستفهام هنا استفهام تقریري مراد به دفع هواجس الشك فقوله "بلى    
 .1عن اختباره یقینه وإلقائه سالما من الشك

*﴿        ...﴾ - سورة الأنعام٧٤الآیة- 

 إبراهیم علیه السلام عبادة أبیه للأصنام.لى الاستنكار والتوبیخ.حیث استنكر إهذا استفهام خرج    

*﴿        ﴾ - سورة الأنعام٨٠الآیة- 

 الاستفهام هنا إنكار لقومه لعدم تذكرهم مع وضوح دلائل التذكر.    

*﴿               

  ﴾ - سورة الأنعام٨٠الآیة- 

الاستفهام في قول إبراهیم علیه السلام "أتحاجوني" جواب على محاجة قومه له في الله وغرضه الإنكار   
 والتوبیخ. كذلك قوله "أفلا تتذكرون"  استفهام إنكاري توبیخي.

*﴿            ﴾ - الآیة

 -سورة هود٧٢

 علیه السلام بعد أن بشرتها الملائكة بإسحق علیه السلام،الاستفهام هنا على لسان زوجة إبراهیم    
 وأكد ذلك قولها"إن هذا لشيء عجیب". ،والاستفهام هنا خرج إلى التعجب دهشةً 

﴿             

  ﴾- سورة هود٧٣الآیة- 

 والتقدیر "لا تعجبي من رحمة الله". ،أما الاستفهام هنا فقد خرج إلى النهي   

  .38،ص السابق 1
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*﴿        ﴾ -سورة الحجر٥٤ الآیة-  

 الاستفهام هنا خرج إلى التعجب.   

*﴿            

﴾- سورة مریم٤٧الآیة- 

 إذ أنكر علیه انصرافه عن آلهته. على لسان والد إبراهیم علیه السلام، ،الاستفهام إنكاري هنا أیضا   

*﴿       ﴾ - سورة الأنبیاء٥٥الآیة-  

عن جِدّ منه وأن ذلك في حال إبراهیم أنطق "شكوا في ، فقد الظاهر من الآیة أنه استفهام إنكاري   
فاستفهموا وسألوه...وأرادوا  اعتقاده فقالوا "أجئتنا بالحق" ...فالمعنى:بالحق في اعتقادك أم أردت به المزح،

 ".1ما رأوا من قوة حجتهبتأویل كلامه التلطف معه وتجنب نسبته إلى الباطل استجلابا لخاطره ل

*﴿      ﴾  سورة الأنبیاء٦٢الآیة- 

 أو للاستهزاء والتبكیت إذا كانوا یعلمون. یكون الاستفهام هنا حقیقیا أرید فعلا إذا لم یعلموا،     

*﴿             

     ﴾ -سورة الأنبیاء ٦٧-٦٦ الآیتان- 

استفهام إنكاري، وقوله أف لكم دلیل على ضجره مما رأى من ثباتهم على عبادتها بعد انقطاع عذرهم    
 2ووضوح الحق.

*﴿    ﴾ - سورة الشعراء٧٥الآیة-  

 .96-95،ص 17ج ،مرجع سابقالطاھر بن عاشور ، 1
 .186، ص22الرازي، مرجع سابق،ج 2
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والدلیل قوله"أف لكم" وذلك  ،كما یدل على التضجر ویدل كذلك على التعجیب ،هذا استفهام إنكاري 
 ".1"عن عدم تدبرهم في الأدلة الواضحة من العقل والحس

*﴿     ﴾- سورة الصافات٨٦الآیة-  

ماذا تعبدون" بین به مصب الإنكار في قوله "وهو بیان لجملة  .والاستنكار التوبیخ أراد بهاستفهام    
 ".2أي كیف تریدون آلهة إفكا "ماذا تعبدون" وإیضاحه،

كان قوم إبراهیم علیه السلام "نجامین، فخرجوا إلى عید لهم وتركوا طعامهم عند أصنامهم زعموا    

إیهاما ﴾     ﴿التبرك علیه،فإذا رجعوا أكلوه،وقالوا للسید إبراهیم:أخرج معنا، 

 ﴾   ﴿ ،مریضأي  ﴾    ﴿فقال  لهم أنه یعتمد علیها لیعتمدوه،

    ﴿..."3إلى عیدهم. فمال في خفیة إلى آلهتهم وهي أصنام عندها طعام

  ﴾- من الأصنام استفهام غرضه الاستهزاء -سورة الصافات٩١الآیة.  

*﴿    ﴾- استفهام توبیخي أیضا.-سورة الصافات٩٥الآیة 

 هل:ـ الاستفهام ب-2-2

 جاء الاستفهام بـ "هل" في المواضع الآتیة:

*﴿     ﴾ - سورة الشعراء٧٢الآیة-   

أراد إبراهیم علیه السلام بهذا السؤال أن یفتح المجادلة مع قومه لیثبت لهم أن الأصنام التي عكفوا   
 .4ولن تنفعهم على عبادتها عاجزة عن السمع،

 .105ص، 17مرجع سابق، ج،الطاھر بن عاشور 1
 .138،ص 23،جنفسھ 2
 لبنان، بیروت، ،دار الكتب العلمیة،تفسیر الجلالین،وجلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطيجلال الدین محمد بن أحمد المحلي  3

 .585ص  دط،
 .139،ص19،جمرجع سابق، الطاھر بن عاشور 4
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*﴿      ﴾ - سورة الذاریات٢٤الآیة- 

و" المقصود الأصلي تسلیته على ما لقیه من تكذیب  جه إلى النبي صلى الله علیه وسلم،و الكلام هنا م
 ".1یبلغهم بأنهم صائرون إلى مثل ذلك العذاب لاتحاد الأسباب...قومه.ویتبع ذلك تعریض بالسامعین 

 الاستفهام بأسماء الاستفهام:-2-3

*﴿         ﴾ - سورة البقرة١٣٠الآیة- 

"وقد یكون استعماله في الإنكار مع جواز إرادة  خرج الاستفهام هنا إلى النفي والإنكار والاستبعاد،   
الاستفهام فیكون مجازا في الإنكار قصد الاستفهام فیكون كنایة، وقد یكون مع عدم جواز إرادة معنى 

ویخرج معناه إلى معنى النفي، والظاهر هنا أنه من قبیل الكنایة فالإعراض عن ملة إبراهیم مع العلم 
واستعمل الاستفهام في ملزومه وهو الإنكار والاستبعاد على وجه  بفضلها ووضوحها أمر منكر مستبعد.

عن فاعله...والاستثناء "إلا من سفه نفسه" قرینة على إرادة  الكنایة.لأن شأن المنكر المستبعد أن یسأل
"والتحقیق أنه لا یطرد أن  بالاستثناء بعده، یؤتىن الاستفهام الإنكاري نفي ولهذا أ. ویرى النحاة 2النفي

ذلك لأن شأن الشيء المنكر بأن یكون معدوما ولهذا فالاستثناء هنا  یكون بمعنى النفي ولكنه یكثر فیه،
ن یكون من كلام دل علیه الاستفهام كأن مجیبا أجاب السائل بقوله: لا یرغب عنها إلا من سفه یصح أ

 ".3نفسه

*﴿         ﴾ - سورة ٨١الآیة

 -الأنعام

فأنكر علیهم عدم  یخاف آلهتهم فأنكر علیهم ذلك وقلب علیهم الحجة،هم دعوه أن ف الاستفهام إنكاري،
 .4خوفهم من الله الذي أشركوا به غیره،فكیف جمعت الإنكار على الأمرین

 .357،ص26،ج نفسھ 1
 .724،ص 1،ج نفسھ 2
 .725نفسھ،ص  3
 .330،ص 7،جالسابق  4
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*﴿       ﴾ - سورة الأنعام٨١الآیة- 

ب فرع علیهما استفهاما ملجئا إلى الاعتراف بأنهم الفاء "تفریع على الإنكار،والتعجفاستفهام إنكاري    
والاستفهام للتقریر بأن فریقه هو وحده أحق  إبراهیم من آلهتهم،خوف أولى بالخوف من الله من 

 ".1بالأمن

*﴿        ﴾ - سورة الحجر٥٤الآیة- 

 أي تعجب إبراهیم علیه السلام لما بشرته الملائكة بإسحق علیه السلام.للتعجب. "فبم تبشرون"الاستفهام

*﴿        ﴾ - سورة الحجر٥٦الآیة- 

فلم  ولذلك استثني منه "الضالون"لأن الموعظة ذكرته مقاما نسیه، إنكار بمعنى النفي،الاستفهام هنا 
 .2لكن امتلكه المعتاد فتعجب یذهب عنه اجتناب القنوط من رحمة الله،

*﴿     ﴾ - سورة الحجر٥٧الآیة- 

الاستفهام هنا سؤال للملائكة عن سبب نزولهم الأرض لأنه یعلم أن الملائكة لا ینزلون إلى الأرض إلا 
 .3لأمر عظیم

*﴿               ﴾ -

 -سورة مریم٤٣الآیة 

ومكنى به عن نفي العلة المسؤول عنها بقوله "لم  ، "ما بني علیه من أن الاستفهام مستعمل في حقیقته،
  ".4فهو من التوریة في معنیین یحتملهما الاستفهام ،ة عن التعجیز عن إبداء المسؤولیفهو كنا تعبد"،

 .331،ص  نفسھ 1
 .60،ص14،ج نفسھ 2
 .61نفسھ،ص 3
 .114،ص 16،جالسابق 4
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*﴿           ﴾ - سورة ٥٢الآیة

فأراد بالاستفهام  الاستفهام هنا صوري لأن إبراهیم علیه السلام یعلم أنهم یعبدون أصناما، -الأنبیاء
فیعرفون بذلك ما فیها من  لها،افتتاح المجادلة معهم فألقى هذا السؤال لیبدأوا هم بشرح حقیقة عبادتهم 

 "فكأنه قال ما عبادتكم هذه التماثیل؟فه تعالى "التي أنتم لها عاكفون"، هذا الاستفهام وص خصوی.1فساد
ولكنه صیغ بأسلوب توجه الاستفهام إلى ذات التماثیل لإبهام السؤال عن كنه التماثیل في بادئ الكلام 

المعبر عنها بالتماثیل وبین وصفها بالمعبودیة المعبر عنه بعكوفهم إیماء إلى عدم الملاءمة بین حقیقتها 
 . 2علیها

*﴿        ﴾ - سورة الأنبیاء٥٩الآیة- 

 . 3ذلكاستفهام یدل على أنهم لم یشكوا في أن كبیر الآلهة فعل    

*﴿      ﴾ - سورة الشعراء٧٠الآیة- 

لأن إبراهیم علیه السلام یعرف  ،والاستفهام هنا صوري اسم استفهام یسأل به عن تعیین الجنس، )ما(   
لیبدأوا هم بشرح حقیقة معبوداتهم أنهم یعبدون أصناما ولكنه أراد افتتاح المجادلة فطرح هذا السؤال 

  .4فیعرفون ما فیها من فساد

*﴿     ﴾ - استفهام إنكاري بسبب -سورة الصافات٨٥الآیة

معنى "وهذا اقتضى الإتیان باسم الإشارة بعد (ما) الاستفهامیة الذي هو مُشرَب  عبادتهم للأصنام،
آخر مشاهد لإبراهیم فانصرف الاستفهام بذلك إلى معنى فاقتضى أن ما یعبدونه  الوصول المشار إلیه،

،وإنما أراد ﴾ینَ فِ اكِ لها عَ  لُّ ظَ ا فنَ امً نَ صْ أَ  دُ بُ عْ قالوا نَ ﴿بخلاف قوله  الحقیقي وهو الإنكار،غیر المعنى 
هو كما  الاستفهام لسماع جوابهم فینتقل إلى إبطاله،بالاستفهام هنالك التمهید للمحاجة فصوره في صورة 

 .138،ص 19،ج نفسھ 1
 .94،ص17،جنفسھ 2
 .99،ص  نفسھ 3
 .138،ص19،جنفسھ 4
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وأما ما هنا فحكایة  ظاهر من ترتیب حجاجه هنالك،فذلك حكایة لقول إبراهیم في ابتداء دعوته قومه،
 ".1لبعض أقواله في إعادة الدعوة وتأكیدها

*﴿   ﴾ - الاستفهام هنا في حقیقته ولكنه لم یستعمل -سورة الصافات٩٢الآیة

 .2مستعمل في لازمه وهو تذكر الذین جعلوا منها آلهة وزعموا أنها تأكل الطعام الذي یضعونه لها

 النداء:-3

یعرفه بقوله: " اعلم أن النداء كل اسم مضاف فیه فهو نصب  فسیبویهلا یوجد تعریف موحد للنداء،    
 ابن عقیل.وهو عند 3مفرد رفع، وهو في موضع اسم منصوب"وال على إضمار الفعل المتروك وإظهاره

 .4ب بواسطة أحد حروف النداء ملفوظا كان حرف النداء أو ملحوظا""طلب المتكلم إقبال المخاطَ 

ودعوته بإحدى أدوات النداء مذكورة أو محذوفة  "النداء تركیب طلبي یقصد به تنبیه المنادى،وعموما    
 ".5المتكلملإبلاغه أمرا یریده 

أو ما نزل منزلته كالنائم  الأربعة الأولى للنداء البعید، أي،الهمزة، هیا، أیا، وللنداء أدوات هي:الیاء،  
وحكى الكوفیون عن بعض العرب  و قد ینادى بغیرها لضرب من التوكید. أما الهمزة للقریب، والساهي،

والیاء أكثر  له شواهد في التعبیر الشفوي الیوم. وهذا و"وا" للندبة، أي" لنداء البعید، استعمالهم لـ "أ،
 . 6الأدوات استخداما ینادى بها القریب والبعید،فلم یستعمل القرآن غیرها في النداء

 وتتكون جملة النداء من أربعة عناصر:

 وقد لا یظهر في البنیة السطحیة للجملة. وهو المتكلم الذي یرسل النداء. المنادي:-1

واللفظ الدال علیه قد یكون منصوبا أو مرفوعا لأجل الفرق بین أنواع  مخَاطب،وهو الالمنادى:-2
 المنادى.

 .138،ص 23،ج السابق 1
 .144،ص نفسھ 2
 .182، ص2سیبویھ، مرجع سابق، ج 3
 .258، ص3، ج1961، نشر محمد عبد الحمید، د.ط، القاھرة، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالكابن عقیل،  4
 .261خان،مرجع سابق،ص محمد  5
 .261نفسھ،ص  6
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 وقد لا تظهر في التركیب. وهي الأداة الموضوعة للنداء، أداة النداء:-3

أو  وقد یكون جملة خبریة، وهو مضمون النداء المراد تبلیغه للمنادى،جواب النداء(أو المنادى به):-4
 طلبیة أو شرطیة.

لأنه یمهد لأفعال إنجازیة أخرى وهي التي نجدها  ،د لذاته وإنما لتحقیق أغراض أخرىوالنداء لا یرا   
 في مضمون النداء.

    ویمكن تصنیف النداء الوارد في قصة إبراهیم علیه السلام كالآتي:

 النداء: مضمونأداة نداء+منادى +-3-1

*﴿               ﴾ 

 -سورة مریم٤٣الآیة -

افتتح إبراهیم علیه السلام خطابه لأبیه بندائه "مع أن الحضرة مغنیة عن النداء قصدا لإحضار   
 وجاء التركیب هنا كالآتي: ".1سمعه وذهنه لتلقي ما سیلقیه إلیه

 استفهام أراد به النصح.(مضمون النداء)حرف النداء (الیاء)+ منادى (أبت)+  

*﴿            ﴾-

 -مریمسورة ٤٤الآیة 

 +منادى (أبت)+مضمون النداء (النصح). (الیاء)حرف نداء

 .2أعید النداء مرة أخرى بوصف الأبوة تأكیدا لإحضار الذهن والنصیحة التي أرادها في النداء الأول

*﴿         ﴾-سورة  ٤٥الآیة

 أعید النداء مرة أخرى لتأكید ما أفاده النداء الأول والثاني.-مریم

 . 113، ص16مرجع سابق، جالطاھر بن عاشور، 1
  .113نفسھ،ص  2
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 حرف نداء (الیاء)+منادى (أبت)+ مضمون النداء (النهي).

*﴿           ﴾-

وقد حذر أباه هنا من أن یمسه عذاب الله لعبادته  أعید النداء للغرض نفسه،-سورة مریم ٤٦الآیة
 الأصنام.

 حرف نداء(الیاء)+منادى (أبت)+مضمون النداء (التحذیر).

"أبت" في الأصل "أبي"، حذفت "الیاء" ووضعت "التاء" محلها على غیر قیاس، وهذا خاص بلفظ 
"أب" و"أم" في النداء خاصة، ولعله صیغة باقیة من العربیة القدیمة. والتاء مكسورة غالبا لأنها 

فر أبو جع، وابن عامرجاءت عوضا عن الیاء، والیاء بنت الكسرة...وبذلك قرأ الجمهور، وقرأها 
  1بفتح التاء دون ألف بعدها.

*﴿           

 ﴾- سورة مریم٤٧الآیة- 

"بعكس ما في كلام إبراهیم من اللین  نلمس هنا الشدة في خطاب آزر لإبراهیم علیه السلام،
سوء ما فعله " كأنه في غیبة وقصد تنبیهه على  وجاء النداء متصلا بالاستفهام الإنكاري...." 2والرقة

  ."3فالمتكلم ینزله منزلة الغائب فینادیه لإرجاع رشده إلیه عن إدراك فعله،

مون النداء (التهدید: لئن لم تنته استفهام إنكاري+أداة نداء (الیاء)+منادى علم (إبراهیم)+ مض
 لأرجمنك)

*﴿      ﴾ - سورة الأنبیاء٦٢الآیة- 

 مضمون النداء (استفهام)+أداة نداء (الیاء)+منادى علم (إبراهیم).

 .115السابق،ص  1
 .118نفسھ،ص  2
 .119نفسھ،ص 3
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*﴿            ﴾ -

 -سورة هود٧٢الآیة 

وهي ما كان اللفظ المستعار فیها أو اللفظ الذي جرت -وهو استعارة تبعیة النداء هنا واقع للتعجب.
بتنزیل الویلة منزلة من یعقل حتى تنادى،...وتستعمل في مقام  -فیه الاستعارة اسما مشتقا أو فعلا

 ي جاء النداء هنا للتعجب.أ. 1التعجب

*﴿            

  ﴾- سورة هود٧٦الآیة- 

وهو وحي من الله إلى إبراهیم  دل علیه المقام وهو من بدیع الإیجاز،"محذوف  قول النداء هنا مقول
فإذا كان من كلام الله فقوله "أمر ربك"  -علیه السلام–أو جواب الملائكة إبراهیم  -علیه السلام–

 والتركیب كالآتي: ".2إظهار في مقام الإضمار لإدخال الروع في ضمیر السامع

 نهي:أعرض عن هذا).أمر لغرض أداة نداء (الیاء)+منادى علم (إبراهیم)+مضمون النداء (

 أداة نداء غیر ظاهرة+منادى+مضمون النداء:-3-2   

 كالآتي: ،علیه السلام لغرض واحد هو الدعاءوقد جاء هذا التركیب في قصة إبراهیم 

 اء) في الآیات الآتیة:عأمر غرضه الد )+مضمون النداء (فعل/ربنا منادى (ربِّ 

﴿            ...﴾ -

 -سورة البقرة١٢٦الآیة

﴿            

  ﴾ - هنا تذكیر بشرف الكعبة،ووسیلة إلى التعریض " -سورة البقرة١٢٧الآیة

 .120،ص12،جالسابق  1
 .124نفسھ،ص 2
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على الیهود لإنكارهم استقبال الكعبة الذي بالمشركین بعد قوله"ربنا واجعلنا مسلمین لك..."وتمهید للرد 
یأتي عند قوله تعالى"سیقول السفهاء" ...وخولف الأسلوب الذي یقتضیه الظاهر في حكایة الماضي أن 

 1یكون بالفعل الماضي أي "وإذ رفع" إلى كونه بالمضارع لاستحضار الحالة".

*﴿           

      ﴾ - فائدة تكریر النداء بقوله  -سورة البقرة١٢٨الآیة

دعاء مقصود بالذات، لذلك لم یكرر النداء إلا عند  كل"ربنا" إظهار الضراعة إلى الله تعالى وإظهار أن 
الانتقال من دعوة إلى أخرى فالدعاء الأول لطلب تقبل العمل،والثاني لطلب الاهتداء فجملة النداء 

 معترضة بین المعطوف هنا والمعطوف علیه في القول التالي "ربنا وابعث فیهم رسولا.

*﴿          

     ﴾- كرر  -سورة البقرة١٢٩الآیة

لدعاء وهو غرض الدعاء بمجيء الرسالة في ذریتهم لتشریفهم النداء لأنه عطف غرض آخر في هذا ا
 2وحرصا على تمام هدیهم.

*﴿            

   ﴾- سورة إبراهیم٣٩الآیة- 

*﴿          ﴾ - سورة ٤٢الآیة

  -إبراهیم

*﴿            ﴾ - الآیة

 -سورة إبراهیم٤٣

 .717،ص1السابق،ج 1
 .722،720نفسھ،ص  2
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*﴿         ﴾- سورة ٤٣الآیة

 بالمغفرة له ولوالدیه وللمؤمنین.دعاء من إبراهیم علیه السلام  -إبراهیم

*﴿      ﴾ - سورة الصافات١٠٠الآیة-  

 .1دعاء إلى الله لیرزقه نعمة الولد ووصفه بالصالحین لأن نعمة الولد أكمل إن كان صالحا   

یلیه  لى من حیث العدد،الأو تنوعت أفعال الكلام في القصة و نلاحظ أن الأمر احتل الدرجة    
وفعل الأمر غیر المباشر،  ،كما تنوعت تراكیب الأفعال فنجد فعل الأمر المباشر النداء.ثم  الاستفهام،

واختلفت تراكیب النداء هي  بالهمزة وهل وبأسماء الاستفهام المتنوعة. ستفهاموتنوع الاستفهام فنجد الا
وتكون غیر ظاهرة تارة أخرى كما في دعاء إبراهیم علیه السلام  الأخرى فتارة تكون أداة النداء ظاهرة،

 ه.  ربَّ 

 خرجت أغلب الأفعال في القصة من الأفعال الإنجازیة المباشرة إلى الأفعال الإنجازیة غیر المباشرة،   
رج الاستفهام إلى التوبیخ فخ والمخاطب الذي توجه إلیه الخطاب، بحسب السیاق الذي وردت فیه،

 نكار...وخرج الأمر إلى الدعاء والتعجیز والتحدي...والإ ،بوالتعج

 كالأمر والنصح، ونوع الخطاب، اختلفت القوة الإنجازیة للأفعال بحسب المخاطب في القصة،   
 والإرشاد والتوبیخ، والدعاء...

درس العلماء العرب أفعال الكلام ونرى ذلك جلیا في أبحاثهم المتعلقة بالخبر والإنشاء، وكان طرحا    
وأحوال المخاطب ومطابقة الكلام لمقتضى الحال.كما نجد  فراعوا السیاق، والمقاصد،تداولیا بامتیاز 

سیر ووضعوا كل قول في وتطرقوا إلى ذلك بالدراسة والتف المفسرین قد راعوا كل الظروف السابقة الذكر
 .سیاقه المناسب

 .148،ص 23،جسابقال 1
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 الفصل الثاني                         

 الحجاج في قصة إبراهیم علیه السلام           



 السلام علیه إبراهیم قصة في الحجاج                                                                                     الفصل الثاني

 

 

 م الحجاج:و مفه-1

ةُ:البُرْهانُ...ورجل مِحْجاجٌ أي جدل،"    وحاجّه  ؛وجمع الحجّة:حجج وحِجاج،والتَّحاجّ التخاصم الحُجَّ

 النزاع... البرهان، لذلك یحمل الحجاج عدة معان:التخاصم، ..." 1محاجّة وحجاجا: نازعه الحجة

"بل تعداه إلى الدلالة على مجموع قول  لقد توسّع معنى الحجة فلم یعد یدل على الإثبات فحسب،   

موطن العلم)  أدرارفتكون الحجة في المثال (إن  مبتدرا ومجیبا، وعلى ما أضمر في هذا القول، القائل،

وكل بلد  قدم مراكز للعلم وأكثرها عددا،لأنها ضمت أموطن العلم  أدراربهذا المعنى الموسع هي:إن 

ویسمى جزؤها الثاني  فیسمى إذ ذاك جزؤها الأول باسم الدعوى أو النتیجة، كذلك كان موطنا للعلم،

...وكل قول ولو كان لفظا واحدا هو حجة دخل الحذف على بعض عناصرها المقدمات(الحجج) 

  .2 لاعتبارات سیاقیة أو مقامیة..."

 على لفظ الحجة وقد یحمل على معان ثلاث: ویدخل الغموض  

  یستقل بنفسه.الحجة بوصفها بناءً استدلالیا الحجة المجردة:أي -

هة:أي الحجة بوصفها فعلا استدلالیا یأتي به المتكلم.-  الحجة الموجَّ

مة:- وینهض  خاطبأي الحجة بوصفها فعلا استدلالیا یأتي به المتكلم بغرض إفادة المالحجة المقوَّ

 .3بتقویمه خاطبالم

(أو مجموعة من الأقوال) موجهة إلى جعل  1وبعبارة أخرى "الحجاج هو أن یقدم المتكلم قولا ق  

صریحا أو ضمنیا وهذا الحمل  2(أو مجموعة أقوال أخرى) سواء كان ق 2المخاطب یقبل قولا آخر ق

دلالیة تربط بین الأقوال في الخطاب  فالحجاج إذن هو علاقة... 1على أنه نتیجة للحجة ق 2على قبول ق

شروط  1تنتج عن عمل المحاجة ولكن هذا العمل محكوم بقیود لغویة فلا بدّ من أن تتوفر في الحجة ق

 .779،ص2، ، جلسان العربابن منظور، 1
 . 5،المغرب،ص 1994،مطبعة المعارف الجدیدة،د.ط،التواصل والحجاجطھ عبد الرحمان، 2
  .6نفسھ،ص 3
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لذلك فإن الحجاج مسجل في بنیة اللغة ذاتها ولیس مرتبطا بالمحتوى الخبري  2محددة حتى تؤدي إلى ق

 ". 1آن واحد منتهاهفي ب هو وسیلة الحجاج وهو للأقوال ولا بمعطیات بلاغیة مقامیة.فالخطا

 :الحجاج في الدراسات البلاغیة والمنطقیة-2

 عند أرسطو:-2-1

أي إنها تفقد  انطلق أرسطو من مسلمتین:الأولى تجعل من البلاغة آلیة لا تهتم بالأخلاق حینا،   

لى إ و  ضمیره،وتحیل الشخص الذي یستخدمها إلى  الحس الأخلاقي، ومع ذلك هي لیست ضده،

 أي تستعمل للخیر كما تستعمل للشر، فهو ینظر إلى البلاغة على أنها أداة، مسؤولیاته أمام المدینة،

  هذا من جهة، ،ضارا  كما یكون الاستخدام السیئوتستعمل للعدل وللظلم، یكون الاستخدام الجید مفیدا، 

 وفصله هذا للصواب ولیس للحقیقة.ومن جهة أخرى جعل من البلاغة تقنیة حجاجیة لما هو قابل 

وبات من الممكن أن تتطور كتقنیة لها مشروعیتها في  ،للبلاغة عن الأخلاق وعن الحقیقة حرر البلاغة

 .2المناظرات

إذ نجد الجزء الأكبر من كتابات   بلاغة أرسطو "بلاغة استدلال" أكثر من كونها "بلاغة مشاعر"، تعد   

 الشفقة، ونجدهم یستخدمون الظن، خارجة عن صلب الموضوع،صناع الكلام مخصصا لمسائل 

          الغضب وغیرها لكي یؤثروا في القاضي من دون استخدام دلائل متخصصة.                                                               

فیشمل كل  ضاء،أن یوسع مجال البلاغة لأبعد من مجال الق استطاع أرسطو بعد هذین الفصلین،

ولم تعد تعرف بأنها  بعد عام ونظریة منظمة،وبهذا أصبح للبلاغة  الأماكن التي یستعمل فیها الحجاج،

  ".3عما یكون مقنعا فیها فن الإقناع، وإنما "القدرة على الكشف بتفكر عند كل حالة،

،إشراف:حمادي صمود،المطبعة الرسمیة للجمھوریة أھم نظریات الحجاج من أرسطو إلى ھذا الیومشكري المبخوت وآخرون، 1
 .361-360التونسیة،د.ط،د.ت،تونس ،ص 

صالح ناحي الغامدي،مركز النشر العلمي،جامعة عبد ،ترجمة:محمد تاریخ نظریات الحجاجفیلیب بروتون،جیل جوتییھ، 2
 .28،جدة،المملكة العربیة السعودیة،ص1،2011العزیز،ط

 .29نفسھ،ص 3
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وكان  بالیقینیة ولا بالاحتمالیة،إذن،أدرك أرسطو أن للبلاغة حقیقتها الخاصة،التي لیست بالعلمیة ولا 

 إدراكه هذا مدعوما بعاملین على الأقل:

وبعد ذلك  *منطق الاحتمال لمنطقین متضادین بالنسبة للقضایا التي تثیر الاختلاف بین المتخاطبین،  

م بیلا لتمثیل القیسولهذا اتخذها أرسطو  وظیفة البلاغة وقدرتها على إیجاد التأثیر المناسب لكل حالة.

وخمود جذوة الفلسفة  التي تكفل إعادة توحید المجتمع، خاصة حین لاحظ اقتراب نهایة الوهج الإغریقي،

بل توصل إلیها اللغة المنظمة للأشیاء  فالحقیقة عند أرسطو لا تولد من ما وراء الطبیعة، السفسطائیة.

 والعالم.

فقد یكون شیئا آخر  بالضرورة هو نفسه،فالشيء المرئي لیس  ور المعرفة عنده قائم على التعدد،*تص  

المتأصل في الهویات الكائنة یدعو إلى إقامة جدل لیوصل إلى إدراك المختلف ولهذا الاختلاف  یمثله،

 و إیجاد ما قد یجمع بینها. بینها،

 دون إلغاء مبدأ وتبني الإقناع على عقلنة الخطاب، احتمالیة تعددیة، فهو ینظر إلى البلاغة على أنها  

 والاستشاري والقانوني، فشملت البلاغة مجمل أنماط الخطاب:البرهاني، إحداث التأثیر بواسطة العاطفة،

  .1و أعطت الأولویة للغة

العلوم التأملیة  إذن تدخل البلاغة عند أرسطو في نظام شامل یقسم إلى ثلاثة أجزاء أساسیة هي:   

والعلوم التطبیقیة (الأخلاق والاقتصاد  المعرفة لذاتها،(الریاضیات والفیزیاء واللاهوت) وموضوعها 

والسیاسة) ویرتكز فیها الاهتمام على النشاط الذي یقوم به المطبقون لهذه العلوم، والشعریة التي تنتمي 

بعدما البلاغة  تحولتإذن  وهنا  هو فن الإقناع ، لها البلاغة،وهذه العلوم هي معرفة قوانین فن ما،

،الدار 2011،1،شركة النشر والتوزیع المدارس،طالحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجدیدةأمینة الدھري، 1
 .5-4البیضاء،المغرب،ص
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كما توجه بشروط تطبیقها في  إلى تقنیة لها قواعد ریاضیة تخضع لنظریة محددة ، ،ریبیةتقنیة تج كانت

 .  1مجتمع یمنح مساحة واسعة لـ "الإقناع" لأنها في جوهرها دیمقراطیة

  عند العرب القدماء: -2-2

بقوله: "وهو جدنا إشارات واضحة للحجاج الذي یعرفه الزركشي إذا تأملنا في مؤلفات العرب القدماء و    

 والعجب من ابن المعتز في بدیعه، تقطع المعاند له فیه. الاحتجاج على المعنى المقصود بحجة عقلیة،

أي إن أسالیب الإقناع بالحجاج موجودة بقوة ". 2حیث أنكر وجود هذا النوع في القرآن،وهو من أسالیبه

ومن دون شك فإن آیات القرآن الكریم تتضمن أسالیب -صلى الله علیه وسلم–في القرآن وأحادیث النبي 

 حجاجیة قویة. 

إلزام  الاحتجاج،على تعدد المسمیات: ولإثبات وجود معالم النظریة الحجاجیة عند علمائنا القدماء،   

 الجاحظ،نعرض بعضا مما جاء عند  وعند علماء البلاغة العربیة المذهب الكلامي، الخصم بالحجة،

 والسكاكي والجرجاني.

  *الجاحظ:

طرق هذا المفهوم حین تحدث  یجد أن الجاحظ قد إن من یطلع على مؤلف الجاحظ "البیان والتبیین"   

ائص الخطیب" فیقول مثلا في "باب ذكر ناس من البلغاء والخطباء والفقهاء والأمراء ممن خصعن "

في كلام بشر بن المعتمر:"خُذ من نفسكَ ساعة نشاطكَ وفراغِ  ،كان لا یكاد یسكت مع قلة الخطأ والزَّلل"

وأحلى في  وأحسن في الأسماع، بالك وإجابتها إیاك، فإن قلیل تلك الساعة أكرم جوهرا وأشرف حسبا،

واعلم أن  من لفظٍ شریف ومعنى بدیع. وأسلم من فاحش الخَطَاء... وأجلب لكل عین وغُرّة، الصدور،

 .35-34جع سابق،ص فیلیب بروتون،جیل جوتییھ،مر 1
 ،القاھرة، مصر ،دار التراث،تحقیق:محمد أبو الفضل إبراھیم،مكتبة البرھان في علوم القرآنبدر الدین محمد بن عبد الله الزركشي، 2

 .468،ص3د.ت،ج د.ط،
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كما  ..."1وبالتكلف والمعاودة یعطیك یومك الأطول بالكد والمطاولة والمجاهدة،ذلك أجدى علیك مما 

ویتحدث عن المقام ومراعاة الأحوال بتفصیل لا یخفى  الشفوي، قناعيیولي الجاحظ أهمیة للخطاب الإ

 على أحد.

  *عبد القاهر الجرجاني:

الاستعارة هو إمام البلاغیین یقول طه عبد الرحمن إن أول من استخدم الآلیات الحجاجیة لوصف    

التدلیل.  التحقیق، لأنه أدخل مفهوم الادعاء بمقتضیاته التداولیة الثلاث: التقریر، عبد القاهر الجرجاني،

ویقول في مقدمة  .2إجرائیا صریحاوم التعارض دون أن یطرحه طرحا كما استفاد في أبحاثه من مفه

، ویستقصي التأمل لما نظر في الكتاب الذي وضعناه"دلائل الإعجاز": "ینبغي لكل دین وعقل أن ی

وإلا رأى أن  تبع الحق وأخذ به، والكشف عن الحجة والبرهان، فإن علم أنه الطریق إلى البیان، أودعناه،

  ".3ودلنا علیه وهیهات ذلكأو ما لنا إلیه  له طریقا غیره ،

 *السكاكي:

علم البیان،  ى،العلوم" معتمدا أساسا منطقیا: علم المعنقسم أبو یعقوب السكاكي البلاغة في "مفتاح     

فحسن  علم البدیع. ویقول عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال:"إن كان مقتضى الحال إطلاق الحكم،

فحسن الكلام تحلیله بشيء من  وإن كان مقتضى الحال بخلاف ذلك، الكلام تجریده من مؤكدات الحكم،

 فحسن الكلام تركه، ،طي ذكر المسند إلیهوقوة و إن كان مقتضى الحال ذلك بحسب المقتضى ضعفا 

 فحسن الكلام وروده على الاعتبار المناسب، المقتضى إثباته على وجه من الوجوه المذكورة،وإن كان 

وإن كان المقتضى إثباته  فحسن الكلام وروده عاریا عن ذكره، وكذا إن كان المقتضى ترك المسند،

نظمه على الوجوه المناسبة من الاعتبارات المقدم  فحسن الكلام التخصیصات، مخصصا بشيء من

،القاھرة،مصر،ص 1985،5)،ط2-1،تحقیق:عبد السلام ھارون،مكتبة الخانجى،مج (البیان والتبیینأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، 1
135-136. 

 .313،الدار البیضاء،المغرب،ص 1998،1،المركز الثقافي العربي،طاللسان والمیزان أو التكوثر العقليطھ عبد الرحمن، 2
 .49،بیروت،ص 2004،1،تحقیق:عبد المنعم خفاجي،دار الجیل،طدلائل الإعجازعبد القاھر عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، 3
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والإیجاز معها أو  ا،ذكرها، وكذا إن كان المقتضى عند انتظام الجملة مع أخرى فصلها أو وصله

  ".1فحسن الكلام تألیفه مطابقا لذلك طي جمل عن البین ولا طیها، أعني الإطناب،

 :(البلاغة الجدیدة)عند بیرلمان وتیتیكا2-3

-Lucie Olbrechtsأولبریخت تیتیكازمیله كتابا مع  Chaïm Perelman  ألف شایم بیریلمان    

Tyteca بقضایا الحجاج.  أهم  بعنوان "مصنف في الحجاج" وهو أهم مؤلفاتهما وأكثرها اكتمالا وإلماما

مع أنه هي إخراج الحجاج من دائرة الخطابة والجدل  -حسب عبد الله صولة-هذا الكتابغایة یریدها 

عملا أولا على تخلیص  منطق.بالمرتبطا ظل لوقت طویل بل و  قدیما،فالجدل  سلیل هذین الأخیرین.

ودفعه  أي تخلیصه من المغالطة والمناورة والتلاعب بعواطف الجمهور وبعقله، الحجاج من الخطابة،

عقولیتها. كما عملا على تخلیص الحجاج من صرامة الاستدلال الذي إلى القبول باعتباطیة الأحكام ولام

والحوار فیه من أجل  ،خضوع واستلاب، والحجاج حریة ومعقولیةبه في وضع مخاطَب یجعل من ال

وبعیدا عن الإلزام  اللذین یمیزان الخطابة، برأي آخر بعیدا عن الاعتباطیة واللامعقول حصول التسلیم

 .2عكس العنف بكل مظاهرهأي إن الحجاج  اللذین یمیزان الجدل، والاضطرار

هو درس تقنیات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التسلیم " عندها: الحجاجموضوع و    

 بما یعرض علیها من أطروحات أو أن تزید في درجة التسلیم".

العقول لما یطرح علیها أو یزید في درجة "غایة كل حجاج أن یجعل  أما عن غایة الحجاج فیقولان:   

فأنجع الحجاج ما وفق في جعل حدة الإذعان تقوى درجتها لدى السامعین بشكل یبعثهم  ذلك الإذعان،

على العمل المطلوب (إنجازه أو الإمساك عنه) أو هو ما وفق على الأقل في جعل السامعین مهیئین 

 هذه النظریة في هذه النقاط:وعموما یمكن تلخیص أهداف  ."3لذلك العمل في اللحظة المناسبة

 .169،بیروت،ص 1987،1،تحقیق:نعیم زرزور،دار الكتب العلمیة،طمفتاح العلومأبي بكر محمد بن علي السكاكي، أبو یعقوب یوسف 1
 .298،ص أھم نظریات الحجاج من أرسطو إلى ھذا الیومشكري المبخوت، 2
 .299نفسھ،ص  3
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أن  افأراد (البلاغة) التي تدهور استعمالها فلسفیا حتى أصبحت مهجورة، Rhétoriqueإحیاء كلمة -1

 وأبحاثها ماضیها من جدید. ماتبعث أعماله

تعزز هذا التأیید دراسة تقنیات الخطاب التي تسمح بإثارة تأیید الأشخاص للعروض المقدمة لهم أو -2

 على تنوع كثافته.

إذ یرى  وهي أن كل حجاج برهاني ینحو بالمستمعین، أبرز الاهتمام بالبلاغة القدیمة حقیقة هامة،-3

والشيء ذاته بالنسبة لكل  موجه لمستمع،لأن كل قول  الباحث أن هذه الفكرة یجب أن یحتفظ بها،

 مكتوب.

إذ یعتمد بیرلمان على عمل المناطقة ویتخذ  ت تجریبیة،هذه النظریة تتمیز بأنها منطقیة ولیس-4

 . 1مناهجهم التي أعطت نتائج جیدة

  الحجاج عند تولمین:-2-4

 Les Usages de خلال كتابه "استعمالات الحجاج"  من S.E.Toulminتولمین  یهدف   

L'argumentation،  ویقوم الحجاج عند دراسة الأدوات الحجاجیة في الاستخدام العادي للغة، إلى

 تولمین على ثلاثة عناصر هي:

 Donné المقدمة/ المعطى          

  La garantieالضمان           

  conclusionالنتیجة           

 كالآتي: عرض لتوضیح ذلك عدة رسومات بیانیة مقسمة على ثلاث مراحل،و   

 ،3،عدد 28،مجلة عالم الفكر،مجةمقال:مفھوم الحجاج عند بیرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرمحمد سالم ولد محمد أمین، 1
 . 61ص ،2000مارس
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یكون –یمثل حجاجا مكونا من ثلاثة أركان أساسیة هي:المعطى أو المصرح به(م) والنتیجة والضمان -1

 (ض) -ضمنیا

 إذن:ن                                                                               م          

 نظرا إلى أن ض                                            

 ویمكن توضیح هذه الصیغة بهذا المثال:

 إذن ن (هو لیس شیعیا)                                                        م (محمد جزائري)

 لیسوا شیعة) یننظرا إلى أن (ض): (أغلبیة الجزائری                                   

(ج) و "الاستثناء" (س) الذي یحمل عناصر رفض وهو حجاج أدق من السابق بإضافة "الموجه" -2

 ضمنیة.

 إذن ج                                                                           م                   

 اللهم إلا إذا...(س)                  ا إلى أن ضنظر                                        

 ومثاله:

  إذن ج (من شبه المؤكد)                                                          (محمد جزائري) م

 ن: (أنه لیس شیعیا)                 نظرا إلى أن ض: أغلبیة                                  

                                                       دراسته في إیراناللهم إلا إذا س تشیع أثناء                   الجزائریین لیسوا شیعة                                 

                                                                                                                                           

 الذي یبنى علیه الضمان (ض):ویمثل حجاجا أكثر دقة من السابقین بإضافة عنصر (أ) -3

 إذن ج               م                                                                                      

                                         اللهم إلا إذا س                            أن أ                           نظرا إلى أن ض بحكم                                             
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 ومثاله:

                             إذن ج(من شبه المؤكد)                                                     (محمد جزائري) م         

  أنه لیس شیعیا)(ن:           نظرا إلى أن ض(أغلبیة الجزائریین لیسوا شیعة)                           

 اللهم إلا إذا س                           نكاد تذكر)بحكم أن أ(نسبة الشیعة في الجزائر لا                         

      )أثناء دراسته في إیرانتشیع  (                                                                                                       

یمكن للأشكال الحجاجیة التي صاغها تولمین وطورها آخرون أن تعتبر شكلا نموذجیا یعبر تعبیرا    

 .1دحض للملفوظات الممیزة للمقطع البرهاني النموذجيصحیحا عن عملیات الإسناد و ال

 

 

 

    

 

 

 

  

 

،جامعة منتوري (مخطوط)،مذكرة لنیل شھادة الماجستیربنیة الملفوظ الحجاجي للخطبة في العصر الأمويخدیجة محفوظي، 1
 .27-26،ص 2007-2006قسنطینة،

80 
 

                                                             



 السلام علیه إبراهیم قصة في الحجاج                                                                                     الفصل الثاني

 

 

  :في اللغة) الحجاجسكومبر(نالحجاج عند دیكرو وأ-3

 معنى الجملة، :أنسكومبر التصور القائم على الفصل بین الدلالة وموضوعهاو دیكرو  یرفض   

سبر كل ما له علاقة بالبنیة الداخلیة للغة  والسعي إلى والتداولیة وموضوعها استعمال الجملة في المقام.

فمجال البحث عندهما هو "الجزء التداولي المدمج في  بالاستعمال البلاغي المحتمل من جهة أخرى.

أما موضوع البحث فهو تبیین "الدلالة التداولیة" (ولیست الخبریة الوصفیة) المسجلة في أبنیة  الدلالة،

 .1الممكناللغة مع توضیح شروط استعمالها 

تتقاطع نظریة الحجاج في اللغة مع كثیر من النظریات والتصورات الحجاجیة الكلاسیكیة التي ترى    

میشال  تیتیكا، أو البلاغة الحدیثة (برلمان،أن الحجاج ینتمي إلى البلاغة الكلاسیكیة (أرسطو) 

 مییر...).

.وهي"نظریة 1973منذ سنة  (O.Ducrot)وضع أسس هذه النظریة اللغوي الفرنسي أوزفالد دیكرو  

وذلك بقصد توجیه  لسانیة تهتم بالوسائل اللغویة وبإمكانات اللغة الطبیعیة التي یتوفر علیها المتكلم.

ثم إنها تنطلق من الفكرة الشائعة التي  ه من تحقیق بعض الأهداف الحجاجیة،تمكن خطابه وجهة ما،

 ".2مؤداها أننا نتكلم عادة بقصد التأثیر

توجد وبعبارة أخرى  ترید هذه النظریة أن تثبت أن اللغة تحمل بصفة ذاتیة وجوهریة وظیفة حجاجیة،  

 مؤشرات عدیدة لهذه الوظیفة في بنیة الأقوال نفسها.

ویمكن  تدرج،وإنما عبر مسار م لكن النظریة الحجاجیة عندهما على هذا النحو لم تتحقق دفعة واحدة،  

 بخمسة مراحل:أن نقول إنها مرت 

 .351،ص أھم نظریات الحجاج من أرسطو إلى ھذا الیومشكري المبخوت، 1
 .14،الدار البیضاء،المغرب،ص 2006،1،العمدة في الطبع،طاللغة والحجاجالعزاوي،أبو بكر  2
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ولا نكاد نجد أدنى  تمیزت بالنظر إلى اللغة والحجاج على أنهما منفصلان تماما،المرحلة الأولى:-1   

 في العلاقة بین اللغة والحجاج.في درس الخطابة فرق بین هذا التوجه والتقلید السائد 

وأصبحت الهوة بین  حلیلیة،حصل في هذه المرحلة نوع من التفاعل مع الفلسفة التالمرحلة الثانیة:-2   

إلا أننا نجد  وعلى الرغم من بقاء الحدیث عن استقلال الحجاج عن اللغة، اللغة والحجاج في تناقص،

 حدیثا عن انعكاس الحجاج في اللغة عبر بعض الخصائص الدلالیة الأساسیة التي تمیز الملفوظات،

 . présupposéقتضائي والمحتوى الا ،Poséوقد ظهر هذا خاصة في التمییز بین المحتوى العباري 

إذ اكتشف دیكرو  1983صدر في هذه المرحلة كتاب"الحجاج داخل اللغة" سنة المرحلة الثالثة:-3   

 وهي وجود عوامل حجاجیة في بنیة اللغة ذاتها. و أنسكومبر حقیقة خطابیة مهمة،

الموقف الذي لا یرى في اللغة إلا أصبحت الدراسة في هذه المرحلة تمیل إلى  المرحلة الرابعة:-4   

ولم یتحقق هذا إلا بعد العودة إلى مفهوم "الموضع" الذي یعود إلى  مظهرا لحركة حجاجیة شاملة،

 .1الفلسفة الأرسطیة وهو یفسر كیف یستوطن الحجاج في الطبقات القاعدیة للغة

وتمیزت بمراجعة  في إطارها،هي الرحلة الراهنة.إذ مازال هذا التوجه یشتغل المرحلة الخامسة:-5   

لهذا التوجه المتمثلة في مبادئ المقاربة البنویة التي تعود إلى شاملة على ضوء المنطلقات الأساسیة 

 .2ى إعادة النظر في فكرة وجود الحجاج داخل اللغةللتنتهي إ فردیناند دو سوسیر،

یجب مقارنته بمفهوم آخر هو البرهنة   Argumentationوللتوصل لمفهوم الحجاج   

Démonstration .أو الاستدلال المنطقي 

 ،مجلة عالم الفكر:عدد خاص بالحجاج،مقال:مفھوم الموضع وتطبیقاتھ في الحجاجیات اللسانیة لأنسكومبر ودیكرورشید الراضي، 1
 .195،ص 2011، أكتوبر،دیسمبر40المجلد ،2العدد

 .196نفسھ،ص  2
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یقوم على الاستنتاج الخطاب الطبیعي لیس خطابا برهانیا لأنه لا یقدم براهین وأدلة منطقیة ولا   

فالحجاج لا یعني البرهنة على صدق قضیة ما،أو إظهار صحة استدلال ما من وجهة نظر  المنطقي،

 ق بین البرهنة والحجاج من خلال المثالین الآتیین:یویمكن التفر  منطقیة.

 كل اللغویین علماء-1

 زید لغوي      

 زید عالم     

 انخفض میزان الحرارة-2

 إذن سینزل المطر.    

 .1والمثال الثاني حجاج أو استدلال طبیعي غیر برهاني المثال الأول برهنة أو قیاس منطقي،  

 التي وضع أسسها أوستین وسیرل.انطلقت نظریة الحجاج في اللغة من داخل نظریة أفعال الكلام     

 " 2واقترح فعلین آخرین هما "فعل الاقتضاء وفعل الحجاج ،تحدیدا بتطویر أفكار أوستینوقام دیكرو 

وهو یتمثل في إنجاز تسلسلات  ذن "تقدیم الحجج والأدلة المؤدیة إلى نتیجة معینة،إالحجاج    

الحجاج في إنجاز متوالیات من الأقوال، بعضها بمثابة الحجج استنتاجیة داخل الخطاب...یتمثل 

إن كون اللغة لها وظیفة حجاجیة یعني أن  وبعضها الآخر بمثابة النتائج التي تستنتج منها. اللغویة،

ولكنها محددة أیضا  عنها داخل الأقوال فقط، لا بواسطة الوقائع المعبر التسلسلات الخطابیة محددة،

 ".  3وأساسا بواسطة هذه الأقوال نفسها وبواسطة المواد اللغویة التي تم توظیفها وتشغیلها

 .15-14ص اللغة والحجاج،عزاوي،أبو بكر ال 1
 .15نفسھ،ص 2
 .17-16نفسھ،ص  3
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وقد ترد الحجة في هذا  الحجج عبارة عن عنصر دلالي یقدمه المتكلم لصالح عنصر دلالي آخر،   

مشهدا طبیعیا أو سلوكا غیر لفظي...وقد تكون وقد تكون  الإطار على شكل قول أو فقرة أو نص،

 بالنسبة للنتیجة والرابط الحجاجي الذي یربط بینهما. نفسه ظاهرة أو مضمرة بحسب السیاق، والشيء

 تتصف الحجج بعدة صفات منها:و 

فالعنصر الدلالي الذي یقدمه المتكلم باعتباره مؤدیا إلى عنصر دلالي آخر، السیاق هو سیاقیة: -1

 أو تكون غیر ذلك بحسب السیاق أیضا. ویمنحه طبیعته الحجاجیة، حجة، جعل منه الذي ی

ویقدم  إذ قد یقدم المتكلم حجة ما لصالح حجة معینة، لكل حجة قوة حجاجیة معینة، نسبیة: -2

 ...1والأوهى والأضعف أي هناك الحجج القویة والضعیفة، الخصم حجة مضادة أقوى من حجته،

بخلاف البرهان المنطقي والریاضي الحجاج اللغوي نسبي ومرن وتدریجي وسیاقي  قابلة للإبطال: -3

ي التي تدعى "العلاقة الحجاجیة" وهي هوالعلاقة التي تربط بین الحجة والنتیجة  المطلق والحتمي.

 .2تختلف جذریا عن علاقة الاستلزام أو الاستنتاج المنطقي

 ومن أهم المفاهیم في نظریة الحجاج في اللغة:

"هو عبارة عن مجموعة فارغة من الأقوال مزودة بعلاقة ترتیبیة وموفیة السلم الحجاجي:-3-1

 بالشرطین التالیین:

تلزم عن القول الموجود في بحیث  كل قول یقع في مرتبة ما من السلم یلزم عنه ما یقع تحته،-1 

 الطرف الأعلى جمیع الأقوال التي دونه.

 ".3كان ما یعلوه مرتبة دلیلا أقوى علیه كل قول كان في السلم دلیلا على مدلول معین،-2 

 .19،ص السابق 1
 .20نفسھ،ص 2
 .277،صاللسان والمیزانطھ عبد الرحمن، 3

84 
 

                                                             



 السلام علیه إبراهیم قصة في الحجاج                                                                                     الفصل الثاني

 

 

           ﴿و نوضح ذلك بالمثال الآتي في قوله تعالى:

                

               

 ﴾ - سورة البقرة٢٥٨الآیة- 

 النتیجة:إثبات وجود الله         ویمكن تمثیل الحجج في السلم كالآتي: 

 الله یأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب 2ح                                               

 ربي یحیي ویمیت 1ح                                       

 

والحجة الثانیة :الله یأتي بالشمس من المشرق  الحجتان تخدمان النتیجة المذكورة "إثبات وجود الله"،  

فقد حاجه إبراهیم علیه السلام  "ربي یحیي ویمیت". لحجة الأولىل حجة مكملةفات بها من المغرب" 

مع أن حجة النمرود التي رد بها على إبراهیم علیه السلام حجة  على الإتیان به.بشيء لا یقدر 

 .1یلزم عنه ح 2والقول ح مغالطة.

 *قوانین السلم الحجاجي:

فإن نفیه یكون حجة لصالح النتیجة  إذا استعمل قول ما (أ) لیخدم نتیجة ما،قانون النفي:-أ   

أ) ینتمي إلى الفئة ~الحجاجیة المحددة بواسطة (ن) فإن (أي إذا كان (أ) منتمیا إلى الفئة  المضادة،

 مثل:ن) -الحجاجیة المحددة بواسطة (لا

 زید مجتهد،نجح في الامتحان.-
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 متحان.زید لیس مجتهدا،لم ینجح في الا-

 حجاج الوارد في المثال الأول وجب أن نقبل الحجاج الوارد في المثال الثاني.إذا قبلنا ال

ومفاده أن السلم الحجاجي  ویعد تعمیما للقانون، یرتبط هذا القانون أیضا بالنفي،قانون القلب:-ب   

أي إذا كان (أَ) أقوى من (أ) بالقیاس إلى النتیجة (ن)  للأقوال المنفیة هو عكس سلم الأقوال الإثباتیة،

في  أي إذا كانت إحدى الحجتین أقوى من الأخرى ن).-أقوى من (~أ) بالقیاس إلى (لا )فإن (~أَ

یكون نقیض الحجة الثانیة أقوى من نقیض الحجة الأولى في التدلیل على  التدلیل على نتیجة معینة،

 .ومثال ذلك:1النتیجة المضادة

 وحتى الدكتوراه حصل زید على الماجستیر،-   

 بل لم یحصل على الماجستیر.  لم یحصل زید على الدكتوراه،-   

أي أقوى من حصوله على الماجستیر،  ى على مكانته العلمیة،فحصول زید على الدكتوراه دلیل أقو   

 وعدم حصوله على الماجستیر أقوى على عدم كفاءته من عدم حصوله على الدكتوراه.

 كما یفسر هذا شذوذ وغرابة الجملتین:

 بل حصل على الماجستیر. حصل زید على الدكتوراه،-   

 .2الدكتوراه بل لم یحصل على لم یحصل زید على الماجستیر،-   

  

 .22ص اللغة والحجاج،أبو بكر العزاوي، 1
 .23نفسھ،ص  2
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الفكرة التي ترى أن النفي اللغوي الوصفي فالقول "لم یحضر یوضح هذا القانون  قانون الخفض:-ج 

 وسیؤول القول إلى: لم ن الأصدقاء كلهم حضروا إلى الحفل.أكثیر من الأصدقاء إلى الحفل" یستبعد 

 .1القلیل منهم إلى الحفلیحضر إلا 

"إخراج قیمة القول الحجاجي من حیز المحتوى الخبري للقول وهذا  تتمثل أهمیة السلم الحجاجي في  

 الصدق   لشروط    تخضع  یعني أن القیمة الحجاجیة لا یمكن الحكم علیها بالصدق أو الكذب لأنها لا

 .2المنطقي فهي لیست قیمة مضافة إلى البنیة اللغویة بل مسجلة فیها یتكهن بها التنظیم الداخلي للغة

وإذا اندرج القول ضمن قسم  نت للقول وجهة حجاجیة تحدد قیمته باعتباره یدعم نتیجة ما،فإذا كا   

فإن مفهوم السلم  لبعض الآخر بالنسبة إلى نتیجة ما،وضعف ا حجاجي قائم على قوة بعض مكوناته،

لخبري تدرج وتوجیه الأقوال یبین أن الحجاج لیس مطلقا فهو لا یتحدد بالمحتوى االحجاجي بتركیزه على 

باختیار هذه الحجة أو تلك بالنسبة إلى نتیجة نا وإنما یكون ره الأشیاء في الكون، للقول ومطابقته لحالة

 .3محددة لذلك فالحكم على الحجاج أساسه القوة والضعف باعتبار طابع التدرج ولیس الصدق أو الكذب

ویعني مفهوم الوجهة أو الاتجاه  یرتبط هذا المفهوم بمفهوم السلم الحجاجي، الوجهة الحجاجیة:-3-2

بواسطة  تفإن القیمة الحجاجیة لهذا القول الحجاجي أنه "إذا كان قول ما یمكّن من إنشاء فعل حجاجي،

فإن كان الخطاب معلَّما أي مشتملا  ،اوهذا الأخیر قد یكون صریحا وقد یكون مضمر  الاتجاه الحجاجي،

متضمنة لمجموعة من ه الروابط والعوامل الحجاجیة فإن هذ على بعض الروابط والعوامل الحجاجیة،

أما في كون القول غیر  التي تتعلق بالطریقة التي یتم بها توجیه القول أو الخطاب،الإشارات والتعلیمات 

ستنتج من الألفاظ والمفردات بالإضافة إلى السیاق تمعلم فإن التعلیمات المحددة للاتجاه الحجاجي 

 ".4مالتداولي والخطابي العا

 .24،صالسابق 1
 .370،صأھم نظریات الحجاج من أرسطو إلى ھذا الیومشكري المبخوت، 2
 .370،ص نفسھ 3
 .25ص اللغة والحجاج،أبو بكر العزاوي، 4
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ى عدد كبیر من الروابط والعوامل الحجاجیة تشتمل اللغة العربیة عل الروابط والعوامل الحجاجیة:-3-3

إلا...                                                        ما، تقریبا،إنما،  ربما، مع ذلك، بما أن، لأن، إذ، لاسیما، إذن، حتى، بل، لكن، منها:

ولا  أي بتتمته الممكنة والمحتملة، الحجاجیة لقول ما بالنتیجة التي یمكن أن یؤدي إلیها، لا ترتبط القیمة

 ترتبط بالمعلومات التي یتضمنها.

فمثلا یشیر  ،1اقترح دیكرو وصفا حجاجیا جدیدا لهذه الروابط والأدوات بدیلا للوصف التقلیدي   

إضافة المعلومة (مجيء زید غیر متوقع) على تصر مق (même)"حتى" دور أن إلى الوصف التقلیدي 

لكن دور هذا الرابط یتمثل في إدراج حجة جدیدة  إلى المعلومة (جاء زید) في القول (حتى زید جاء)،

والحجتان تخدمان نتیجة واحدة لكن بدرجات مختلفة من حیث القوة  أقوى من الحجة المذكورة قبله،

 رات والروابط الحجاجیة:ویجب التمییز بین صنفین من المؤش الحجاجیة.

وهي تربط بین حجتین أو أكثر،وتسند لكل قول دورا :(Les connecteurs)الروابط الحجاجیة-1

بما  لأن، إذن، لاسیما، حتى، لكن، محددا داخل الاستراتیجیة الحجاجیة العامة.ومن هذه الروابط: بل،

 كما نمیز بین عدة أنماط للروابط:أن،إذ...

 لهذا، لأن..والروابط المدرجة للنتائج:إذن، مع ذلك، لكن، بل، للحجج:حتى،الروابط المدرجة -1

 وبالتالي...

 والروابط التي تدرج حججا ضعیفة. لاسیما... لكن، بل، الروابط التي تدرج حججا قویة:حتى،-2

 ...2لاسیما وروابط التساوق الحجاجي:حتى، مع ذلك...، لكن، بل، رض الحجاجي:اروابط التع-3

أي بین حجة العوامل لا تربط بین متغیرات حجاجیة  :(Les Opérateurs)العوامل الحجاجیة-2

  لقول ما،حجج،ولكنها تقوم بحصر وتقیید الإمكانات الحجاجیة التي تكون ونتیجة  أو بین مجموعة 

 .26،ص السابق 1
 .30،صنفسھ 2
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 ...1إلا وجل أدوات القصر ما، كاد، كثیرا، تقریبا، والعوامل من قبیل:ربما،

 یوضح مفهوم العامل:والمثال الآتي 

 الساعة تشیر إلى الثامنة

 لا تشیر الساعة إلا إلى الثامنة 

 حة،لمتاأي الإمكانات الحجاجیة ا تأثرت القیمة الحجاجیة للقول،فعند دخول أداة القصر على الجملة 

 فإذا نظرنا في القولین:

 الساعة تشیر إلى الثامنة،أسرع.  

 لا تشیر الساعة إلا إلى الثامنة،أسرع.  

 .2ویتطلب سیاقا خاصا ومعقدا لتأویله أما الثاني فیبدو غریبا، نرى أن القول الأول سلیم،  

ولیس كافیا  لا یكفي وجود الرابط وحده لضمان سلامة العملیة الحجاجیة، المبادئ الحجاجیة:-3-4

هذا الضامن هو ما  یضمن الربط بین الحجة والنتیجة.لقیام علاقة حجاجیة، إذ لا بدّ من "ضامن" 

منطقي في المنطق الصوري أو یعرف بـ "المبادئ الحجاجیة". وهي مقابلة لمسلمات الاستنتاج ال

 ومن خصائصها: ممكنا، وهي قواعد عامة تجعل من حجاج خاصٍّ  ضي،الریا

 موعة بشریة معینة.هي مجموعة من المعتقدات والأفكار المشتركة بین أفراد داخل مج-1

 العمومیة:أي تصلح لأكثر من سیاق.-2

 التدریجیة:أي إقامة علاقة بین محمولین تدریجیین أو بین سلّمین حجاجیین.-3

 .27،ص السابق 1
 .28،صنفسھ 2
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لأنه قد یكون غیر وارد أو غیر ملائم  النسبیة:أي إمكانیة إبطال مبدأ حجاجي ما ورفض تطبیقه،-4

فالعمل مثلا نتیجته  مبدأ حجاجي آخر مناقض له.للسیاق المقصود، وقد یتم إبطاله اعتمادا على 

 .1النجاح،ولكنه في سیاق آخر یؤدي إلى الفشل إذا زاد عن الحد المطلوب فیصبح تعبا وإرهاقا

 ). مثلا:-واعتمد القیمتین (+) و ( وقد اقترح دیكرو صیاغة ذات طابع تدریجي،

               ( + ) Il fait beau ( + ) La promenade est agréable . 

 .2بقدر ما تكون النزهة محبذة وتكون ترجمة هذا المثال:بقدر ما یكون الجو جمیلا،

المبادئ الحجاجیة "مجموعة من المسلمات والأفكار والمعتقدات المشتركة بین أفراد مجموعة  عموما،

العمل یؤدي إلى النجاح وأن التعب والكل یسلم بصدقها وصحتها فالكل یعتقد أن  لغویة وبشریة معینة،

فمن الممكن أن ینطلق  وبما أن المبادئ الحجاجیة ترتبط بالأیدیولوجیات الجماعیة،.یستدعي الراحة...

استدلالان من نفس المقدمات، كما یمكن أن یعتمدا على نفس الروابط والعوامل الحجاجیة ویتوصلان 

لى هذه المبادئ المحلیة المرتبطة بأیدیولوجیات الأفراد وبالإضافة إ إلى نتائج مختلفة وربما متضادة.

تكون مشتركة بین جمیع أفراد المجموعة  هناك مبادئ أخرى أعم، داخل المجموعة البشریة الواحدة،

ر   .3لها داخل اللغة االلغویة ومؤشَّ

 

 

 

 

 .31،ص السابق 1
 .32نفسھ،ص 2
 .33نفسھ،ص  3
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 التحلیل الحجاجي للقصة:-4

 حجاجیا بامتیاز تكشف عنه المستویات المختلفة،یتمیز القرآن الكریم بعدة میزات تجعل منه خطابا   

فالدلالة عموما  فالمعجم والتراكیب والصور في القرآن لیست لوحدها المستویات التي تظهر الحجاج،

والحروف  والحجاجیة منها خصوصا یمكن أن تحصل في مستویات أصغر مثل حروف المعاني،

وما یكون من شبه بین الآیات المختلفة في السور  وفي مستویات أكبر كالقصة والسورة ككل. المقطعة،

 . 1المختلفة

تتحاور فیه الذوات و یحاج  كما أن القرآن فضلا عن كونه خطابا موجها إلى متلق فعلي أو محتمل،  

وأقوال المتخاصمین والمتخاطبین على  تكثر في نصوصه أقوال الكافرین والردود علیها، بعضها بعضا،

 . 2اختلافهم

والحجاج  الحجاج العقلي أو المنطقي، تمییز نوعیین من الحجاج في نصوص القرآن الكریم: ویمكن  

لا ز طه عبد الرحمن بینهما قائلا: "وقد می .م على التشبیه والاستعارة التمثیلي البلاغي، وهذا الأخیر یقو 

ك أن التعالق بین وبیان ذل یخفى على ذي بصیرة أن نموذج العلاقة المجازیة هو العلاقة الاستعاریة،

نظرا لأن المشابهة لیست  ه في علاقة المشابهة،لمعنى القیمي لا یبرز علاقة بروز المعنى الواقعي وا

مطابقة،...ومعلوم أن الاستعارة هي المجاز الذي یقوم على علاقة المشابهة بین المعنى الحقیقي 

ة المجازیة. كما لا یخفى على ذي والمعنى المجازي،...والاستعارة هي أدل ضروب المجاز على العلاق

إذ من المعروف أنه هو الاستدلال الذي یختص بالخطاب  بصیرة أن نموذج الحجاج هو قیاس التمثیل،

، ومعروف أیضا أن الطبیعي في مقابل البرهان الذي هو الاستدلال الذي یختص بالقول الصناعي

 .56،ص2001،جامعة منوبة،تونس،1،جالحجاج في القرآن الكریم من خلال أھم خصائصھ الأسلوبیةعبد الله صولة، 1
  .46نفسھ،ص 2
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ویدل التمثیل على كل ما له  "...1لمشابهةالعلاقة التي یتحدد بها قیاس التمثیل هي بالذات علاقة ا

 كلها من وسائل الحجاج. علاقة بالمشابهة:التشبیه والاستعارة بأنواعهما والكنایة،

 أما الحجاج في قصة إبراهیم علیه السلام فقد حاولنا تقسیمه على النحو الآتي:

لفرط محبته الوصول إلى  سأل إبراهیم الله أن یریه إحیاء الموتى بالمحسوس الحجاج بالتمثیل:-4-1

في  .2إلى العلم الضروري إذ أراد الانتقال من العلم النظري البرهاني، مرتبة المعاینة في دلیل البعث،

 قوله تعالى:

 ﴿              

             

            ﴾ - الآیة

 -سورة البقرة٢٦٠

یمكن اعتبار قوله "بلى ولكن لیطمئن قلبي" حجة على "أو لم تؤمن" وهو استفهام تقریري والتقدیر "أأریك 

به لفت عقله إلى دفع هواجس الشك وقوله "بلى ولكن  أریدوهو تقریر مجازي  في حال أنك لم تؤمن،

أما قوله "لیطمئن قلبي" فمعناه ". 3لیطمئن قلبي" كلام صادر عن اختباره یقینه وإلفائه سالما من الشك

"لینبت ویتحقق علمي وینتقل من معالجة الفكر والنظر إلى بساطة الضرورة بیقین المشاهدة وانكشاف 

  ..."4ج إلى معاودة الاستدلال ودفع الشبه عن العقلالمعلوم انكشافا لا یحتا

 

 .232ص اللسان والمیزان،عبد الرحمن، طھ 1
 . 38،ص3ج،مرجع سابق الطاھر بن عاشور،2
 .38نفسھ،ص  3
 .39نفسھ،ص  4
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 أرني كیف تحیي الموتى                                  أو لم تؤمن         

 حجة                                               نتیجة                

قلبي" حجة مضادة جاءت لتثبت اجتماع لكن الحجة "بلى ولكن لیطمئن  یتنافى طلب الرؤیة مع الإیمان،

 الإیمان وطلب الرؤیة.

 السلم الحجاجي:                  -أ

 أرني كیف تحیي الموتىالنتیجة ن:                                       

 : لیطمئن قلبي 2ح                                      

 :بلى (آمنت بك) 1ح                                      

 "  1وقد دله الله على طریقة یرى بها إحیاء الموتى رأي العین..."فخذ أربعة من الطیر

  الروابط الحجاجیة:-ب

وهي حجة و التقدیر "بلى آمنت بك" نجد الرابط الحجاجي "بلى" في قوله تعالى "بلى ولكن لیطمئن قلبي" 

الجواب،والإیجاب بعد  وقد أفاد الرابط "بلى" بل تزید الإیمان. تؤكد أن الرؤیة تجتمع مع الإیمان، مضادة

وقد سمح هذا الرابط  والحجة التي تأتي بعد لكن تكون أقوى، یدعم التناقض، أما الرابط "لكن" النفي.

ظهر أنها حجة تدعم الإیمان وهذا ما یدل علیه قوله "لیطمئن قلبي" فت حجج أخرى،بلإبراهیم علیه السلام 

 ولا تناقضه.

 

 

 .39،صالسابق 1
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 حجاج إبراهیم علیه السلام مع أبیه:-4-2 

 في سورة مریم:وجاءت مفصلة  جاءت محاورة إبراهیم علیه السلام مع أبیه في القرآن في سورة الأنعام،

﴿             

                

             

            

            

           

              

              

         ﴾  سورة  ٥٠-٤١الآیات من

  الشك والبحث،فالاستفهام یلفت النظر ویبعث على  یبدأ إبراهیم علیه السلام حجته مستفهما، -مریم
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به  عتني". وأول ما ی1یتصور إلا بالمحال على سبیل أن یقال له أنت في دعواك كمن یدعي المحال

تكلم هو البصر بالحجة "وهو حسن التدبیر والتقاط المناسبة بین الحجة وسیاق الاحتجاج في صورتها مال

استضعاف الحجة والخروج عن دائرة المثلى حتى یسد المتكلم السبیل على السامع فلا یجد منفذا إلى 

فیختار المرسل من الحجج ما یناسب السیاق ثم یصوغها في قالب لغوي مناسب لیخاطب بها  فعلها،

 ".  2عقل المرسل إلیه

هنا راعى إبراهیم علیه السلام وضع المخاطب الذي لا یؤمن إلا بما هو مادي ملموس فكانت حجته عن 

وهو "أن من ماهیة  استدلال بالتعریفو هو  ر ولا تغني عنك شیئا.الأصنام أنها لا تسمع ولا تبص

وذلك بأن یتخذ المجادل من حقیقة الأصنام دلیلا یثبت على أنها لا تصلح  موضوع القول دلیل الدعوى،

فهذه  ،3أن تكون معبودا أو یتخذ من بیان صفات الله دلیلا على أن یكون الله وحده المستحق للعبادة"

ولا نفع لها ولا تدفع الضرر فهي لا تستحق العبادة.ثم یضیف حجة أخرى  تسمع ولا تبصر،الأصنام لا 

مدعم للسابقة "یا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم یأتك" وهي حجة تعتمد على المخاطَب ومنزلته 

طابه فیتبوأ المتكلم بخ فمنحها قوة سلطویة بالخطاب عند التلفظ بخطاب سلطوي، المستمدة من الوحي،

 . 4وبالتالي تصبح السلطة هي سلطة الخطاب الذي یختبأ المخاطب وراءه مكانا علیا،

 

 

 

 

 .158دار الكتب العلمیة،د.ط،د.ت،بیروت،لبنان،صالفوائد المشوق إل علوم القرآن وعلم البیان،ابن قیم الجوزیة، 1
 .457ص،،بنغازي،لیبیا2004،1دار الكتاب الجدیدة المتحدة،طالخطاب،استراتیجیات عبد الھادي بن ظافر الشھري، 2
شركة الشھاب للنشر والتوزیع،باب الواد الجدل في القرآن الكریم،فعالیة في بناء العقلیة الإسلامیة،محمد التومي، 3

 .169د.ت،صد.ط،الجزائر،
 .537ص المرجع السابق، عبد الھادي بن ظافر الشھري ، 4
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        السلم الحجاجي:-1

 اتبعني  النتیجة (ن):                                                

 أهدك صراطا سویا :4ح                                            

 :إني قد جاءني من العلم ما لم یأتك3ح                                            

 لا یغني عنك شیئا:2ح                                            

 :لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر1ح                                            

 لیوصلنا إلى النتیجة  استعمل"الفاء" الحجاجي هنا  عاملوال النتیجة والحجج ظاهرة،نلاحظ هنا أن 

 ".فاتبعني"

وإثبات الصراط  و قوله "أهدك صراطا سویا" استعارة مكنیة "شبه إبراهیم بهادي الطریق البصیر بالثنایا،

 و هو أیضا استعارة مصرحة بأن شبه الاعتقاد الموصل إلى الحق والنجاة بالطریق السوي قرینة التشبیه،

 ".1المستقیم المبلغ إلى المقصود

لأنه  تتواصل المحاورة بین إبراهیم علیه السلام وأبیه وبدأها بنهیه عن عبادة الأصنام "لا تعبد الشیطان"

اعتبرها من عمل الشیطان "إفصاحا عن فسادها وضلالها فإن نسبة الضلال والفساد إلى الشیطان مقررة 

  ". 2في نفوس البشر

 نمثله كالآتي: و السلم الحجاجي

 ح:إن الشیطان كان للرحمن عصیا                         النتیجة:( ن) لا تعبد الشیطان  

                  و عموما یمكن أن نمثل للحجج والنتیجة كالآتي:هنا وردت النتیجة قبل الحجة.

 .116،ص 16ج، مرجع سابقور،الطاھر بن عاش 1
 .116نفسھ،ص 2
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 الأصناملا تعبد النتیجة:                                              

 یمسك عذاب من الرحمن         :6ح                                            

 :إن الشیطان كان للرحمن عصیا5ح                                            

 أهدك صراطا سویا :4ح                                            

 :إني قد جاءني من العلم ما لم یأتك3ح                                            

 :لا یغني عنك شیئا2ح                                            

 :لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر1ح                                            

و بدأ حججه بالتدریج  ن أسباب منعه أباه من عبادة الأصنام،قدم إبراهیم علیه السلام حججه التي تبی

 وهو ما تبین لنا من خلال السلم الحجاجي.

  حجاج إبراهیم علیه السلام مع النمرود:-4-3

              ﴿قال تعالى:

              

             

  ﴾  سورة البقرة.٢٥٨الآیة 

فإنه لما ذكر أن الله یخرج الذین  جاءت هذه الآیة حجة "على مضمون الجملة الماضیة أو المثال لها،  

ساق ثلاثة  كفروا من النور إلى الظلمات،آمنوا من الظلمات إلى النور وأن الطاغوت یخرجون الذین 
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 فكان هذا في قوة المثال. على ذلك هذا أولها لأنه اشتمل على ضلال الكافر وهدى المؤمن،شواهد 

والمقصود من هذا تمثیل حال المشركین في مجادلتهم النبي صلى الله علیه وسلم في البعث بحال الذي 

 ". 1حاج إبراهیم في ربه

 وللمناظرة ثلاثة أفعال تكلمیة أساسیة هي: "الحجاج بالمناظرة"جاج ضمن هذا الحأن نعد ویمكن   

واعتراض على  وعرض دلیل على الدعوى ویسمى التدلیل أو الإثبات، دعوى ویسمى الادعاء،ال"عرض 

 ". 2هذه الدعوى ویطلق علیه المنع

 و الشروط التداولیة لهذه الأفعال هي:

وأنه  باعتباره فعلا عرْضیا أن المدّعي  یعتقد صدق ما یدعي،ومن شروط هذا الفعل الادعاء:-1   

  .3یطالب المخاطب بأن یصدق بدوره هذه الدعوى

نه یجب أن یكون للمدعي دلیل أو حجة على ادعائه. وللمخاطب الحق في المطالبة بهذه الحجج كما أ

 أنه قابل للتكذیب.ومفهومه  ویكون منطوق الادعاء أنه صادق، وتقویمها.

 تشكیكي، تقویمي، إدباري، یتصف بكل صفات الاعتراض،والاعتراض فعل استجابي، المنع:-2   

ومن منطوقه متصلا بمنطوقه  وتجعل هذه الصفات من موضوعه مرتبطا بموضوع الادعاء، سجالي.

 بالتدلیل على الادعاء.والتدلیل علیه مقیدا  وتجعل حجته معاكسة في قوتها لحجة الادعاء، ومقصوده،

   

 :الآتیة شروط الیحتوي التدلیل:-3 

 ن الادعاءات في صورة من القضایا.ویكون مبنى التدلیل على مجموعة م :المحتوى القضوي*

 .31،ص3،جمرجع سابقالطاھر بن عاشور، 1
 .75،المغرب،ص2000،2المركز الثقافي العربي،طفي أصول الحوار وتجدید علم الكلام،طھ عبد الرحمن، 2
 .75نفسھ،ص 3
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  .1إذ یعتقد المدعي صدق قضایا حججه وصحة الحجج :شرط الصدق*

المدعي المعترض صادقا في اعتراضه ومصدقا بقضایا دلیل الاعتراض  عد*الشروط التمهیدیة:ی

 وبوظیفتها التدلیلیة.

  .2یرید المدعي بتدلیله إقناع المعترض بالعدول عن منعه *الشرط الجوهري:

والاتفاق على  قبول المنع،وتوجد أفعال أخرى تدخل في المناظرة منها ما هو التزامي مثل السمع وهو   

ومنها الإعلاني مثل  مثل الاستفسار والمطالبة بالتدلیل،ومنها التوجیهي  وتوزیع الأدوار فیها،المناظرة 

 .3تعیین الطریق وهو ترجیح طریق في التدلیل تبدو للمانع أفضل من الطریق التي سلكها المدعي

إلى علیه السلام فلما دعا إبراهیم  "رب الذي یحیي ویمیت"، :تبدأ المناظرة بقول إبراهیم علیه السلام  

فالمنكر یطالبه بإثبات أن للعالم إلها ألا ترى أن موسى علیه السلام  ،رسالته كان مطالبا بأن یقدم إثباتا"

لى إثبات ى علیه السلام عفاحتج موس لما قال "إني رسول رب العالمین قال فرعون فما رب العالمین"

إبراهیم ادعى الرسالة فقال النمرود من ربك؟ فقال  فكذا هاهنا أن "رب السموات والأرض"  هیة بقولهو الإل

إبراهیم "واضحة یدركها كل عاقل وهي أن  افهذه الحجة التي قدمه". 4إبراهیم "رب الذي یحیي ویمیت

فإن كل أحد یعلم بالضرورة أنه لا یستطیع إحیاء میت فلذلك ابتدأ  الرب الحق هو الذي یحیي ویمیت،

ورد علیه النمرود "أنا أحیي وأمیت" وهي حجة ". 5ناس عن إحیاء الأمواتإبراهیم الحجة بدلالة عجز ال

 "عن جهل وغرور في الإحیاء والإماتة إذ زعم أن یعمد إلى من حكم علیه بالموت فیعفو عنه،مغالطة 

: المتكون من جزأین Paralogismeوالحجاج بالمغالطة الذي یرادف في الفرنسیة  "،6وإلى برئ فیقتله

Para  وتعني خاطئ، وlogisme ،یقوم على أن الحجاج خاطئ یقدم على المقایسة  بمعنى الحجة

 .76،صالسابق 1
 .77نفسھ،ص 2
 .77نفسھ،ص  3
 .25،ص7،جمرجع سابقفخر الدین الرازي، 4
 .33،ص3ج مرجع سابق،الطاھر بن عاشور، 5
 .33،صنفسھ 6
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كما یتسبب في حدوث عیوب بنویة أثناء تأسیس المحاججة كالمصادرة على المطلوب أو  الوهمیة،

 .وخیر مثال لذلك المثال السابق. 1الأخطاء الناتجة عن تعدد الأسئلة

مس من المشرق فات بها من المغرب أخرى "قال إبراهیم فإن الله یأتي بالشفقدم إبراهیم علیه السلام حجة 

 فبهت الذي كفر". 

 *السلم الحجاجي:                      

 إثبات الربوبیة النتیجة (ن):                                        

 الله یأت بالشمس من المشرق فات بها من المغرب :2ح                                       

 رب الذي یحیي ویمیت:1ح                                       

 مكملةوتبین لنا من السلم تدرج الحجج فالحجة الثانیة  أما الحجتان فظاهرتان، النتیجة هنا مضمرة،  

علیه السلام قد أعجزته عن الرد ویمكن ویدل قوله تعالى "فبهت الذي كفر" أن حجة إبراهیم  لأولى،ل

 وأن نبي الله إبراهیم غلبه بحجته. الحكم على هذه المناظرة بالفشل بعد سكوت النمرود،

 حجاج إبراهیم علیه السلام مع قومه:-4-4

وسورة الشعراء وسورة  سورة الأنبیاء،و  سورة الأنعام،جاء حجاج إبراهیم علیه السلام مع أبیه وقومه في   

 الصافات.

ولا  التي تعتمد على إبراز المنطق العقلي والحجة، المحاورةأقام إبراهیم علیه السلام حجاجه على   

وإنما تعتمد على تجسید المعاني في  تعتمد المحاورة على المعاني المجردة لضعف تأثیرها في المتلقي،

 المعنى في النفوس.وترسیخ  قوالب وصور محسوسة لإثارة عنایة المتلقي بصورة أشد،

 .210،ص2005،آذار4047،مجلة الموقف الأدبي،العدد نظریة الحجاجنعمان بوقرة، 1
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           ﴿قال تعالى:

          

              

                

             

                 

            ﴾ 

 سورة الأنعام.٧٩-٧٤من الآیات 

وقوله تعالى:"فلما رأى القمر بازغا" نجد أن الفاء  حجاجه هنا برؤیته للكواكب،علیه السلام بدأ إبراهیم    

 تفید هنا الترتیب، وارتكزت الآیات على الرابط الحجاجي" لما" الذي یفید الشرط وقد ورد ست مرات،

لا نجد في هذه الآیات لكن  على وجود مخاطب،ویدل قوله "قال"  الرابط "إن" الذي ورد مرة واحدة.و 

وقد یكون قوله  وبدأ بالكوكب، ربما لقلة حیلتهم وعدم قدرتهم على إجابته ومحاجته، صدى لصوت قومه

أو أن "إبراهیم "هذا ربي"على سبیل الاستفهام والإنكار لفعلهم كأن یكون أهذا ربي؟ أو أیكون هذا ربا؟ 

 ". 1ه فابتدأ بإظهار أنه لا یرى تعدد الآلهة لیصل بهم إلى التوحیدعلیه السلام أراد استدراج قوم

"وقد بنى هذا الاستدلال على ما هو شائع عند  فول لیثبت عدم استحقاق صفة الإله،وقد استدل بالأ   

فهو  ..." ،2یعني أن ما یغیب لا یستحق أن یتخذ إلها مغیبا عن هذا العالم،القوم من كون أفول النجم 

 .319،ص7،جسابقمرجع الطاھر بن عاشور، 1
 .320نفسھ،ص 2
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وتكراره "هذا ربي"  والشيء ذاته بالنسبة للقمر والشمس، ."1حین یغیب یغني عن عباده فیما یحتاجونهلا 

 كقومه.وجود إله واحد یعبده ولیس آلهة متعددة لیثبت 

 وفي سورة الأنبیاء:قال تعالى:

﴿             

             

             

             

            

            

             

             

            

            

             

  .321نفسھ،ص 1
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    ﴾  سورة الأنبیاء. ٧٠-٥١الآیات من 

 محاجته باستفهام وساق الحجج كالآتي: بدأ إبراهیم علیه السلام 

 التماثیل التي أنتم لها عاكفون؟ ما هذه-

 لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبین  -   

اهِدِینَ  -    مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّ   قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّ

كُمْ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ مَا لاَ -      یَنْفَعُكُمْ شَیْئًا وَلاَ یَضُرُّ

 حجة قومه:وكانت 

 وجدنا آباءنا لها عابدین -   

أي  أن یثبت لهم عجزها باستدراجهممضمرة وقد تكون:لا تعبدوا الأصنام و أراد أما النتیجة هنا فهي   

فهم لم یصدقوا أن  الحجة،وقد ألزمهم  لیستنتجوا ذلك بأنفسهم. حجاج بالاستدراج كما في المثال السابق،

 الصنم الكبیر قد حطم الأصنام الأخرى "ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ینطقون".  
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ن یكون الفاعل إبراهیم علیه السلام "قال بل فعله كبیرهم هذا" إبطال أ الرابط الحجاجي "بل" في قوله :  

 ."1دل على كلامهم من استفهامهلأن بل تقتضي نفي ما  لذلك،"فنفى أن یكون فعل ذلك،

          ﴿ وقال تعالى في سورة الشعراء:   

            

             

            

               

              

        ﴾  سورة الشعراء. ٨٢-٦٩الآیات من 

إبراهیم علیه السلام هنا بعد قصة موسى علیه السلام مع فرعون وقومه "وقدمت على جاءت قصة    

قصة نوح على خلاف المعتاد في ترتیب قصصهم في القرآن لشدة الشبه بین قوم إبراهیم ومشركي 

 ..."2العرب في عبادة الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر

إبراهیم علیه السلام المجادلة معهم باستفهام صوري لأنه یعلم ما یعبدون و إنما "ألقى علیهم هذا  بدأ  

فتلوح لهم من خلال شرح ذلك لوائح ما  السؤال لیكونوا هم المبتدئین بشرح حقیقة عبادتهم ومعبوداتهم،

یه أكثر مما یشعر لأن الذي یتصدى لشرح الباطل بما فیه من بطلان عند نظم معان من فساد، افیه

ولأنه یعلم أن جوابهم ینشأ عنه ما یریده من الاحتجاج على فساد دینهم وقد أجابوا  بذلك من یسمعه،

 .100،ص17،جالسابق 1
 .137،ص 19ج،نفسھ 2
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أفرأیتم "مستنكرا ردوا علیه "بل وجدنا آباءنا كذلك یفعلون" فرد علیهم  ".1استفهامه بتعیین نوع معبوداتهم

هذا حجة مضمرة قد تكون "الباطل لا یتغیر بأن یكون ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون" وفي قوله 

 ".2قدیما أو حدیثا

أما حجج إبراهیم علیه السلام فقد جاءت عملیة أعلن عداوته للأصنام :"فإنهم عدو لي إلا رب   

 تعریفه لرب العالمین:و بنى حججه على  العالمین"

 الذي خلقني فهو یهدین -   

 والذي هو یطعمني ویسقین -   

 وإذا مرضت فهو یشفین -   

 والذي یمیتني ثم یحیین -   

 والذي أطمع أن یغفر لي خطیئتي یوم الدین -   

أو علاقة  التنوع في الصیاغات یعود إلى أن العلاقة الحجاجیة قد تكون علاقة تعلیلیة تفسیریة،   
ى غیر هذه الأشكال لأن أو علاقة شرط أو علاقة تبریر أو استدلال...وقد تتخذ أشكالا أخر  استنتاج،

مفهوم العلاقة الحجاجیة مفهوم واسع شامل بحیث یشمل كل هذه الأشكال وغیرها من العلاقات التي 
 .3تربط بین الحجج والنتیجة

 

 

 

 .138،ص السابق 1
 .142،ص 24جمرجع سابق، فخر الدین الرازي، 2
 .22،ص 2010،1،مؤسسة الرحاب الحدیثة للطباعة والنشر،طالخطاب والحجاجأبو بكر العزاوي، 3
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 لحجاجي:  السلم ا-1

 النتیجة:ترك عبادة الأصنام                                              

 والذي أطمع أن یغفر لي خطیئتي یوم الدین :7ح                                                 

 والذي یمیتني ثم یحیین :6ح                                                 

 وإذا مرضت فهو یشفین :5ح                                                 

 والذي هو یطعمني ویسقین :4ح                                                 

 الذي خلقني فهو یهدین  :3ح                                                 

                                                                                                                                        أو ینفعونكم أو یضرون :2ح                                                 

 هل یسمعونكم إذ تدعون :1ح                                                 

 الروابط الحجاجیة:-2

فن الحجة التي ترد بعده عندما  لرابط الحجاجي "بل"إذا نظرنا إلى الأوصاف التي قدمها دیكرو ل  

وورد الرابط  .1وقد توجه القول أو الخطاب بمجملهتكون أقوى من الحجج الواردة قبلها یستعمل حجاجیا 

وهنا جاءت بل "في  قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك یفعلون""بل" هنا على لسان قوم إبراهیم علیه السلام "

ام إثبات صفاتهم إلى مقام قاطع للمجادلة في نظرهم وهو حكایة جواب القوم لإضراب الانتقال من مق

فلما طووا بساط المجادلة في صفات آلهتهم وانتقلوا إلى دلیل التقلید  أنهم ورثوا عبادة هذه الأصنام،

 ."2تفادیا من كلفة النظر والاستدلال بالمصیر إلى الاستدلال بالاقتداء بالسلف

عن طریق الحوار لتقریر وحدانیة الله في  استعمل إبراهیم علیه السلام التدرج في الحجة لإقناع قومه،   

 فبین عجزها وعدم قدرتها على شيء.  عقول الذین یعكفون على عبادة الأصنام،

 .24-23ص،السابق 1
 .140،ص19،جمرجع سابقالطاھر بن عاشور، 2
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لیس هو و"  لفائدة المتكلم، تقدمأسلوب التكرار  من الأسالیب الحجاجیة التي  حجاجیة التكرار:-4-5

ولكنه التكرار المبدع الذي  التكرار المولد للخلل والهلهلة في البناء،لتكرار المولد للرتابة والملل، أو ذلك ا

إنه التكرار الذي یسمح لنا بتولید بنیات لغویة جدیدة باعتباره أحد  یدخل ضمن عملیة البناء أو الكلام،

ومن ". 1ذي یضمن انسجام النص وتوالده وتنامیهوهو أیضا التكرار ال میكانیزمات عملیة إنتاج الكلام،

 التكرار، كتكرار الألفاظ والروابط الحجاجیة والمعاني. -كما سبق وأشرنا–أهم میزات القصص القرآني 

 خاصة في حجاجه مع أبیه وقومه.ونجد التكرار في قصة إبراهیم علیه السلام 

 ومن ذلك:

﴿           ﴾] نبیاء]سورة الأ٥٢الآیة 

﴿    ﴾  سورة الصافات]٨٦[الآیة 

عن إثبات أنها تنفع أو  نكار على عبادة تلك الأصنام، ولیعجزواالإأراد إبراهیم علیه السلام تسلیط   

 تضر.

﴿         ﴾  سورة الشعراء] ٧٢،٧٣[الآیتان 

﴿         ﴾  سورة الأنبیاء] ٦٦[الآیة 

جاء التكرار هنا لأن  إبراهیم علیه السلام أراد أن یثبت لأبیه وقومه أن التماثیل التي یعبدونها لا نفع لها 

 أي جاء التكرار هنا وساق لهم الحجج التي تثبت لهم ذلك. بل الله هو الذي یجب أن یعبد، ولا ضرر،

 وبطلان الآلهة التي كانوا یعبدونها. وتقریر وحدانیة الله لإثبات

 .49،ص  الخطاب والحجاجأبو بكر العزاوي،  1
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للإقناع وقد بدا هذا واضحا في حجاج إبراهیم علیه السلام مع  القصة وسیلةً  خذ الحجاج في القرآناتّ    

وهو حجاج سلك فیه إبراهیم علیه السلام الطرق والأدلة المقنعة وابتعد عن  أبیه وقومه والنمرود.

 .والملك الذي حاجه في الله تعالى لإقامة الحجة على أبیه وقومهالمغالطات 

لإقناع أبیه وقومه  كما اتخذ إبراهیم علیه السلام من صفات الله عز وجل دلیلا على أنه الواحد الأحد،  

وهي صورة أخرى من صور الحجاج في النص القرآني عن طریق  بعجز الآلهة التي لا تنفع ولا تضر،

 وبخاصة في حجاج الأنبیاء علیهم السلام مع أقوامهم. خلال ذكر صفات الله،الاستدلال من 

الجدل،...واستعملت كل  المناظرة، یأخذ الحجاج في القرآن أشكالا مختلفة:الحوار،التمثیل،الاستدلال،    
 والتأثیر فیه. -أیا كان-هذه الآلیات بهدف إقناع المخاطب

 ي قصة إبراهیم علیه السلام منها ما هو بلاغي كالاستعارة،تعددت الأسالیب والآلیات الحجاجیة ف  
والروابط والعوامل الحجاجیة، وهذه الآلیات هي التي تجعل  ومنها اللغوي والمنطقي كالسلم الحجاجي،

 من الخطاب مقنعا ومؤثرا في المخاطب.

حیث تأتي الحجة القویة في آخر  اتبع إبراهیم علیه السلام في استراتیجیته الحجاجیة ترتیب الحجج،   

       ﴿الخطاب كحجته مع الملك مدعي الألوهیة  

             

 ﴾- سورة البقرة٢٥٨الآیة- 

ك التأدب والصبر والنصح و اتبع إبراهیم علیه السلام في حجاجه أسلوب اللین وما یرتبط به من سل   
 والقول الحسن وهذا ما ظهر جلیا في خطابه مع أبیه. والرفق،
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من أهم المفاهیم التي تقوم علیها التداولیة وضعه الفیلسوف بول  *يباطختإن مفهوم الاستلزام ال   

هذا المفهوم لصیقا بلسانیات الخطاب التي أخذ البحث اللساني معها  ویعد  Paule Griceغرایس 

بل أصبح الاهتمام  فلم یعد الأمر معها معنیا بوضع نظریات عامة لعملیة الخطاب، منحى متمیزا،

فأصبحت الأسئلة المطروحة: هل یبنى الخطاب على قواعد؟ ما هي نوعیة  منصبا على العملیة نفسها.

                                                                                                   یكون مصیر الخطاب أو التخاطب إذا لم یلتزم المتخاطبون بهذه القواعد؟هذه القواعد؟ ماذا 

                    .     1مع مراعاة كل أبعاد عملیة التخاطب حاول غرایس أن یضع نحوا قائما على أسس تداولیة للخطاب،

 ویقترح غرایس ما یلي:

 *معنى الجملة التي یتلفظ بها المتكلم في علاقته بمخاطب ما.

 *السیاق الذي تنجز فیه الجملة.

 .(Principe de coopération)*مبدأ التعاون 

عند العرب  بدایة بدراسة هذه الظاهرة بي،اطختوفیما یلي نحاول شرح أهم المفاهیم المتعلقة بالاستلزام ال

 القدماء.

*ھناك من الباحثین من استعمل مصطلح "الاستلزام الحواري" في مقابل الاستلزام التخاطبي ومن ھؤلاء "أحمد المتوكل" یقول: " نقترح 
، مع التنبیھ أننا لا نستعمل ھذا المفھوم بمعناه المنطقي".وسار على conversational implicatureالاستلزام الحواري مقابلا لمفھوم 

نھجھ عدد من الباحثین مثل:مسعود صحراوي، محمد السیدي، بنعیسى أزاییط.أما اختیار مصطلح التخاطب على وزن "تفاعل" لأن 
لم أن التخاطب ھو إجمالا الكلام الملقى من التخاطب یقتضي وجود طرفین عل الأقل،وھذا ما یؤكده الأستاذ طھ عبد الرحمن بقولھ:" اع

جانبین بغرض إفھام كل منھما الآخر مقصودا مخصوصا. ولما كان التخاطب یقتضي اشتراك جانبین في القیام بھ، لزم أن ینضبط كلام 
ظاھرة الاستلزام -سانیة العربیةالمكون التداولي في النظریة اللأحدھما للآخر بقواعد تحدد وجوه فائدتھ". ینظر على التوالي: كادة لیلى، 

و طھ عبد الرحمن،  .106، ص أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في علوم اللسان العربي،إشراف: بلقاسم دفة -التخاطبي أنموذجا
 .237 ، صاللسان والمیزان أو التكوثر العقلي

 .17،الرباط،المغرب،ص 2011،1لاف،ط،منشورات الاختالاستلزام الحواري في التداول اللسانيالعیاشي أدراوي، 1
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 ي عند العرب القدماء:باطختالاستلزام ال-1

لكن لیس من حیث كونها  عند العلماء العرب القدامى،ي باطختالباحثون إلى ظاهرة الاستلزام الانتبه    

فطرحت عدة اقتراحات لوصفه واستقصائه  یظهر أحیانا أثناء الخطاب. مفهوما، لكن كإشكال دلالي،

مثل: دلالة خاصة في البلاغة وعلم الأصول. ووضعت مصطلحات تختلف باختلاف العلوم المعنیة 

          ...1المفهوم، المعنى المقامي، المعنى الفرعي

 السكاكي.واخترنا كنموذج لهذه الدراسة "علم البلاغة" وبالتحدید دراسة بعض الظواهر عند  

  الخبر والإنشاء:-1-1

وقد فرع  وهو یقابل عنده الخبر، ویقتصر الإنشاء على الطلب، قسم السكاكي الكلام إلى خبر وإنشاء،   

وفي حالة  ووضع لكل صنف شروطا تتحكم في إنجازه وفق مقتضى الحال. كل قسم إلى أصناف،

ویقول: "متى امتنع  .2المقامتتولد أغراض فرعیة تناسب  أجري الكلام على خلاف ما یقتضیه المقام،

ام".                                                                                                 منها ما ناسب المقتولد  إجراء هذه الأبواب على الأصل،

الواقع، أو بالنظر إلى إلا أن هذا الحكم إما أن یتم بالنظر إلى  فالخبر لیس إلا الحكم بمفهوم لمفهوم،

 أو عدم مطابقة ذلك الحكم للواقعل وفقایكون  اعتقاد المتكلم، أي إن احتمال الخبر للصدق والكذب،

 .25،ص السابق 1
 .28نفسھ،ص  2
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وللخبر استخدامات مختلفة بالنظر  أو عدم مطابقته له. أو بحسب مطابقته لاعتقاد المتكلم، مطابقته له،

  .1م الثلاثة المعروفة:الابتدائي،الطلبي،الإنكاريالخبر إلى الأقسا ویقسم إلى اختلاف سیاقات ورودها.

السیاقات وقد تفرض  یسمى "إخراج الكلام على مقتضى الظاهر"، استعمال الأضرب الثلاثة، وعموما،

 وتتولد ظواهر مختلفة. إخراج الكلام على خلاف الظاهر،

ولذلك یركز  أما الطلب لا یختلف عن الاستعمال إلا من حیث كونه لا یحتمل لا الصدق ولا الكذب،   

 و كیف تولد هذه الأبواب الأغراض الفرعیة التي تناسب السیاق الذي تنجز فیه. السكاكي على أبوابه،

وإنما  نتكلم هناك،ویقول في هذا:"لقد سبق أن حقیقة الطلب حقیقة معلومة مستغنیة عن التحدید،فلا 

 والتنبیه على أبوابه في الكلام. من بیان ما لا بد للطلب ومن تنوعه، نتكلم في مقدمة یستند علیها المقام،

 ".2وكیفیة تولیدها لما سوى أصلها

وعرف الطلب بما هو وبما لیس هو "وأما في الطلب فلأن كل أحد یتمنى ویستفهم ویأمر وینهى    

ذلك في موضع نفسه من علم.وكل واحد من ذلك طلب مخصوص...ثم إن یوجد كلا من  وینادي،

                                                    وهو احتمال الصدق والكذب".      یفترقان باللازم المشهور، الطلب والخبر بعد افتراقهما بحقیقتهما،

وترتبط بها غیر حاصل وقت الطلب.مطلوب  المطلوب، وینبني الطلب عند السكاكي على: التصور،

التي یتم وفقها إجراء معاني الطلب على أصلها.وهي عند السكاكي خمس: شروط تكون بمثابة الضوابط 

وبخصوص الشروط التي تضبط  والأمر والتمني والنداء. وعدها أغراضا أصلیة:وهي الاستفهام والنهي،

 .29،صالسابق 1
 .523ص ،السكاكي، مفتاح العلوم 2
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یستدعي في مطلوبه إمكان الحصول...ونوع  إجراء المعنى یقول"والطلب إذا تأملت نوعان: نوع لا

یستدعي فیه إمكان الحصول.والمطلوب بالنظر إلى أن لا واسطة بین الثبوت والانتفاء یستلزم انحصاره 

یستلزم  وبالنظر إلى كون الحصول ذهنیا وخارجیا، وحصول انتفاء، في قسمین:حصول ثبوت متصور،

 ".1...وحصولین في الخارج انقساما إلى أربعة أقسام:حصولین في الذهن،

إذن،تحمل العبارة اللغویة المعنى الذي تدل علیه صیغتها الصوریة عند إجراء معاني الطلب الخمسة    

أما عندما تؤدى المعاني السابقة في نطاق شروط لا تنضبط لمبدأ "الإجراء على الأصل"  على أصلها،

 . 2السكاكي تخرج إلى معان فرعیة أو إلى أغراض فرعیة كما یسمیها

فیخرج إلى التعجیز والتحدي كما في  أمر من لیس في وسعه القیام بذلك الأمر، هذا، ىوكمثال عل   

      ﴿ قوله تعالى في مناظرة إبراهیم علیه السلام للذي حاجه في الله:

               ﴾ .

 فالانتقال من المعنى الصریح إلى المعنى المستلزم،یتم في مرحلتین:

 فیتم إجراؤه. عنى الأصلي،:عدم مطابقة السیاق یؤدي إلى خرق أحد شروط إجراء الم1*المرحلة

 .3:یتولد معنى آخر یناسب السیاق عند اختراق شرط المعنى الأصلي2*المرحلة

 .523صالسابق،  1
 .32صمرجع سابق،  ،العیاشي أدراوي 2
 .524ص ،السكاكي،مرجع سابق 3
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 ي:فرعالمعنى الأصلي والمعنى ال-1-2

والذي  كما رأینا عند السكاكي توجد أغراض أصلیة تقابلها أغراض فرعیة تتولد عنها بحسب السیاق،   

شروط وهذا الذي یتحكم في ظاهرة الاستلزام الإخلال بأحد الغراض الفرعیة هو یؤدي إلى هذه الأ

ونأخذ كمثال "الاستفهام"، ففي الاستفهام حین "تطلب ما هو في الخارج لیحصل في ذهنك  .خطابيال

فنقش الذهن  وفیما سواء تنقش في ذهنك ثم تطلب أن یحصل له في الخارج مطابق، نقش مطابق له،

 ".1بوعوفي الثاني مت في الأول تابع،

 أما إذا اخترقت هذه الشروط فإذا استوفت جملة الشروط السابقة فإن الاستفهام یكون مقصودا لذاته،   

وما یحدد هذا المعنى هو السیاق ومن أمثلة خروج الاستفهام إلى معان  یخرج إلى معنى آخر جدید.

-سورة الأنعام٧٤الآیة - ﴾...        ﴿أخرى:

حیث استنكر إبراهیم علیه السلام عبادة أبیه للأصنام.فهو لم  هذا استفهام خرج إلى الاستنكار والتوبیخ.

 یقصد أن یسأله لأنه یعرف أنه یعبد أصناما،لكنه أنكر علیه ذلك.

﴿    ﴾ - ام إنكاري ویدل كذلك على هذا استفه -سورة الشعراء٧٥الآیة

 والأمثلة على هذا كثیرة.كما یدل على التضجر. ،بالتعج

 

 .34ص ،العیاشي أدراوي، مرجع سابق 1
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 ي وقواعده:باطختمفهوم الاستلزام ال-2

 المعنى الطبیعي والمعنى غیر الطبیعي عند غرایس:-2-1

في اللغة الإنجلیزیة یترجم بـ أشار ودلّ وقصد في الآن  (to mean)رأى غرایس أن الفعل     

 نفسه،ویقارن بین المثالین:

 یشیر منبه الحافلة إلى الانطلاق.*   

 الرنات الثلاث في جرس الحافلة تدل على أن الحافلة ممتلئة.*   

المثال  ونتائجها.أماوهي ظاهرة وضعت في علاقة مع أعراضها  یوافق المثال الأول المعنى الطبیعي،

والجمل التي  یرید القائلون إبلاغها، الثاني فیمثل المعنى غیر الطبیعي و "هي صلة قائمة بین محتویات

وفي المقابل  استعملوها لإبلاغها"، فمنبه الحافلة لیس مرتبطا بانطلاق الحافلة بل له وجود مستقل،

 الأساسي.تستعمل الجمل للإبلاغ ویظهر تأویلها رهن هذا الأمر 

 ویعرف غرایس المعنى غیر الطبیعي بأنه "أن نقول إن القائل قصد شیئا ما من خلال جملة معینة،   

 فذلك القائل كان ینوي وهو یتلفظ بهذه الجملة إیقاع التأثیر في مخاطَبه بفضل فهم هذا المخاطب لنیته"،

التواصل على نیة المتكلم،وعلى  ویرتبط مفهوم المعنى غیر الطبیعي  بـ (قصد) لذلك یشدد غرایس في

وهو یخالف سیرل إذ لا یؤسس هذا الفهم على الدلالة التواضعیة للجمل وعلى  فهم المخاطب لهذه النیة.

  .1الكلمات التي تتكون منها هذه الجمل

على اعتبار أن المتكلم له مقصد مزدوج حین التلفظ بقول یؤسس سیرل صیغته لنظریة أفعال الكلام    

ل وفقها هذا تمثل في إبلاغ محتوى قوله والإعلام بهذا المقصد الأول بموجب قواعد تواضعیة یؤوَّ ی ما،

 .53صجدید في التواصل،التداولیة الیوم علم آن ربول،جاك موشلار،1
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وتشبه هذه الرؤیة مفهوم المعنى غیر الطبیعي جزئیا عند غرایس.ذلك أن  القول في اللغة المشتركة.

  .1سیرل اعتمد على غرایس في كتابة هذا القسم من مؤلفه

 المعنى الطبیعي والمعنى غیر الطبیعي كالآتي:وقد میز غرایس بین   

 المعنى غیر الطبیعي                  المعنى الطبیعي                     

تملكه الأشیاء المعنى الطبیعي هو المعنى الذي 

في الطبیعة فالدخان للدلالة على النار والسحب 

 للدلالة على المطر...

المتكلم بحقیقة المعنى الطبیعي ملزم فهو یلزم 

 2واقعة   معینة.

المعنى غیر الطبیعي تجسده كلماتنا وعباراتنا 

 وبعض أفعالنا وإیماءاتنا.

 المعنى غیر الطبیعي لیس ملزما.

المعنى غیر الطبیعي یعتمد على القصد 

intention . 

 

 -المحادثةالذي یدور حول منطق -هذا المقالأشهر مقالاته،وسجل في  1975نشر غرایس سنة    

ومبدأ  ي،بطاختطورا في مفهوم المعنى غیر الطبیعي إذ أدخل فیه مفهومین مهمین هما: الاستلزام ال

 .3التعاون

 

 

 .54،صالسابق 1
 .102ص، مرجع سابقكادة لیلى،  2
 .45صالتداولیة الیوم علم جدید في التواصل،آن ربول،جاك موشلار، 3
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 :بياطختمفهوم الاستلزام ال-2-2

أو الذي تم تبلیغه  transmisوما تم نقله  Ditیرى غرایس أنه یوجد فرق بین ما قیل    

communiqué ،فالدلالة هي ما قیل، ي،تخاطبیوافق الاستلزام ال وهذا التمییز الذي أهمله سیرل 

 وهما یختلفان. ي هو ما تم تبلیغه،تخاطبوالاستلزام ال

ویرى غرایس أن هناك طریقتین لتبلیغ أكثر مما قیل:طریقة تواضعیة تستدعي استلزاما تواضعیا،    

 :ضرب هذا المثالولتوضیح ذلك  لزاما محادثیاوطریقة محادثیة (غیر تواضعیة) تستدعي است

 ولتبلیغ هذا لدیه ثلاثة طرق مختلفة: نفترض أن جاك یعتقد أن الإنجلیز شجعان ویرید تبلیغ هذا لبول

الإنجلیز شجعان) أو  وطریقتان حسب غرایس فیقول :"الإنجلیز شجعان" (أو كل طریقة حسب سیرل،

في الحالة الأولى یقول جاك ما یقصد  .إنجلیزي،إنه شجاع"و شجاع، و"جون "جون إنجلیزي إذن ه

وفي الدلالة التواضعیة للجملة بي إذ تستاطختولیس في هذا القول استلزام  تبلیغه(الإنجلیز شجعان)،

إن جون إنجلیزي وإنه شجاع، أكثر مما یقوله، لأنه حین یقول .أما الحالة الثانیة، یبلغ جاك 1تأویل القول

وتولد هذا  بي.اطختوهنا یوجد استلزام  فالإنجلیز إذن شجعان، أنه شجاع لأنه إنجلیزي،في حین یبلغ 

لأن  أما الحالة الثالثة فهي كالثانیة، بكیفیة تواضعیة لوجود الرابط "إذن" فهو استلزام تواضعي.الاستلزام 

نه یبلغ أن جون شجاع لأنه ألك لأنه قال إن جون إنجلیزي وإنه شجاع، جاك بلغ أكثر مما قال،

 56،صالسابق 1
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 بي فیها لم ینشأاطختن الاستلزام الالحالة الثانیة لأ ،وتخالف هذه الحالة إنجلیزي، فالإنجلیز شجعان،

 .1تواضعیا لوجود رابط مثل "إذن". وهنا تتبین لنا قواعد المحادثة وكیف تستغل

 ففي قوله تعالى:

﴿        ...﴾ - سورة الأنعام٧٤الآیة- 

 وإنما قصد بالاستفهام الاستنكار والتوبیخ. فهو یعلم أن أباه یعبد أصناما، لیس الاستفهام هو المقصود،
الأصنام لا تستحق العبادة بل أن هذه أراد تبلیغه  و علیه السلام عبادة أبیه للأصنام، إذ استنكر إبراهیم

 الله الواحد.

 وكذلك في قوله تعالى:

﴿             

       ﴾ - سورة البقرة٢٥٨الآیة- 

فإنه یفهم من هذا الأمر من إبراهیم علیه السلام للملك أنه أراد تحدیه وتعجیزه، فهو یعرف أنه لن 
 . في سیاق دعوته للتوحید ولكنه أراد أن یثبت له أنه لن یستطیع ذلك  یستطیع ذلك

بي اطختمقاییس التمییز بین الاستلزام ال 1975سنة قدم غرایس في نهایة مقاله المنشور    

 :2المحادثي،والاستلزام الوضعي كالآتي

 

 

 .57،صالسابق 1
 .269،ص القاموس الموسوعي للتداولیةآن ربول ،جاك موشلار، 2
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 بي الوضعياطختالاستلزام ال                بي المحادثياطختالاستلزام ال             

 قابل للاحتساب

 قابل للإلغاء

 غیر قابل للانفصال

 غیر وضعي

 رهین إلقاء القول

 غیر محدد

 للاحتساب غیر قابل

 غیر قابل للإلغاء 

 قابل للانفصال 

 وضعي 

 مستقل عن إلقاء القول 

 محدد 

قواعد المحادثة لیست مجرد معاییر یجب على أطراف الخطاب اتباعها فقط، بل هي ما ینتظرونه من    

وتتضمن نظریة غرایس  فهي مبادئ تأویل أكثر من كونها قواعد معیاریة أو قواعد سلوك.مخاطبیهم،

وعلى  توظیف قواعد المحادثة. ویتم هذا التوظیف عندما ینتهك المتكلم بصورة واضحة قاعدة ما.

وهكذا یفسر غرایس الوجوه  تفسیر انتهاك القواعد. المخاطب في هذه الحالة وضع فرضیات تمكنه من

 . 1استنادا إلى قاعدة النوع المتنوعة كالتوریة والاستعارة، البلاغیة

بیة لغرایس على أنساق الاستدلال البرهاني،فهي تتبع آلیة صیاغة اطختالتلزامات لا تتأسس الاس   

لكن هذه النظریة  یة إلى الخطأ أو سوء الفهم،تخاطبتفضي الاستلزامات الالفرضیات وإثباتها. ولهذا قد 

وإخفاق التواصل حین وجود  تمكن في الآن نفسه من تفسیر نجاح التواصل خاصة الضمني أو إخفاقه.

 .58-57السابق،ص 1
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وهذا من سمات  ي الذي انتهت إلیه العملیة الاستدلالیة.تخاطبیؤدي إلى بطلان الاستلزام ال سوء فهم،

 أي قابلیة البطلان. ي،تخاطبالاستلزام ال

وبالتالي كذب  ویعود السبب عادة في سوء الفهم أو فشل التواصل إلى كذب مقدمة واحدة على الأقل،   

كذبها  في  وي،لا یكون صدق المقدمات أتخاطبن في الاستلزام اللمضمّ أما في حالة الاستدلال ا النتیجة.

سبب فشل التواصل، بل یعود السبب فیه إلى أن المتخاطبین یشتركون في هذه المقدمات  حد ذاته

وفي حالة  بمعنى آخر متفقون في شأن صدق مقدمة ما أو كذبها. ،ویسندون إلیها قیمة الصدق نفسها

فیستلزم كل هذا ألا تكون  عملیة الاستدلال تهدف إلى الوصول إلى مقصد المتكلم،ولأن  سوء الفهم،

أو بالضبط ما  المقدمات التي یستعملها المخاطَب في الاستدلال هي كل ما فكر المتكلم في استخدامه،

ه أن أي إن المتكلم لا یلتزم بصدق الاستلزامات الخطابیة التي یمكن لمخاطب فكر المتكلم في استعماله.

یرید المتكلم تقییم بي مظاهر القول التي اطختبعبارة أخرى لا یعكس الاستلزام ال یستخلصها من القول،

 .1مدى صدقها أو كذبها

 بي:اطختخصائص الاستلزام ال-2-3

 استنادا إلى مبدأ التعاون وقوانین المحادثة، مبدئیا، ،اطبيختیأتي تحلیل الاستلزام ال قابلیة الاحتساب:-أ

 لذلك قابل للاحتساب.فهو 

 .64-63،ص السابق 1
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 .1بي دون أن یتسبب ذلك في تناقضاطختیمكن إلغاء الاستلزام القابلیة الإلغاء:-ب

ا كان قائما على معنى العبارة بي قابلا للانفصال إذاطختلا یكون الاستلزام العدم قابلیة الانفصال:-ج

العبارة بأحد  بي عن القول لتعویضاطختوإذا تعذر إذن فصل الاستلزام ال على شكلها،لا 

في المثال الآتي للمتكلم الخیار بین  بي كالسخریة مثلا غیر قابلة للانفصال،اطختمرادفاتها.الاستلزام ال

 العبارتین:

 زید خارق الذكاء

 زید عبقري 

بیا "حاول زید بلوغ اطختالقول"لم ینجح زید في بلوغ القمة" یستلزم في المقابل  لیبلغ أن "زید أحمق".

 بیا القول "حاول زید بلوغ اطختوله نفس شروط  "لم یبلغ زید القمة"، لكن المثال الأخیر لا یستلزم  القمة"،

 .2القمة"

 بي لا یمثل جزءً من المعنى الوضعي للعبارات اللغویة.اطختیعني هذا أن الاستلزام ال عدم الوضعیة:-د

بعض الاستعارات یكون الاستلزام ففي  أفضل مثال لتوضیح هذه الخاصیة:الاستعارة، عدم التحدید:-ه

 .3أكثر تحدیدا، ویكون في أخرى أقل تحدیدا.كلما كانت الاستعارة أكثر إبداعا كان الاستلزام أقل تحدیدا

 .270،ص القاموس الموسوعي للتداولیةربول،جاك موشلار،آن  1
 .271صنفسھ، 2
 .272نفسھ،ص 3
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حدد إذن تقوم هذه النظریة على فكریة رئیسیة وهي أن اللغة تدل على معان صریحة وأخرى مضمرة ی   

   معناها السیاق الذي جاءت فیه.

 :)(Principe de coopération التعاون مبدأ-2-4

به غرایس وذكره لأول مرة في محاضراته التي  ءجا ون،االمبدأ التداولي الأول للتخاطب هو مبدأ التع   

 .1خرى في مقاله الشهیر "المنطق والتخاطب"وذكره مرة أ "محاضرات في التخاطب"،بعنوان: 

 یقضي بتعاون أطراف الخطاب في تحقیق هدف الحوار،بي على مبدأ عام اطختتنبني قواعد الاستلزام ال

 :2وصیغته هي

 

 

 ویعتمد مبدأ التعاون على أربعة قواعد هي:

 :)(Maxime de quantité قاعدة الكم-1

 لتكن مساهمتك محتویة على الحد المطلوب من المعلومات.-1   

 .3لتكن مساهمتك غیر محتویة حدا یفوق المطلوب من المعلومات-2   

 .238ص اللسان والمیزان،طھ عبد الرحمن، 1
 .103ص في أصول الحوار وتجدید علم الكلام،طھ عبد الرحمن، 2
 .214،ص  القاموس الموسوعي للتداولیةآن ربول،جاك موشلار، 3

لتكن مساهمتك في المحادثة لحظة حصولها وفق ما یقتضیه 

 اللغویة التي انخرطت فیها أو وجهتها المقبولة  المحاورة   هدف 
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 لتكن مساهمتك صادقة: : ) Maxime de qualité(نوع قاعدة ال-2

 لا تؤكد ما تعتقد كذبه.-1   

 لا تؤكد ما تنقصك الحجج في شأنه.-2   

 : Maxime de Pertinence(relation) -الملاءمة أو العلاقة- قاعدة المناسبة-3

 تحدث كلاما في محله أي كن على صلة وثیقة بالموضوع.

 : (-Maxime de manière-clarté) یة أو الجهةالكیف قاعدة-4

 كن واضحا 

 .تجنب الإبهام في التعبیر-1   

 تجنب اللبس. -2   

 الإیجاز(تجنب كل إطناب غیر مفید).   -3   

 . 1كن منظما-4   

تضبط هذه القواعد التخاطب المثالي والصریح بین المتحاورین على اعتبار أنهما ملتزمان أبدا بمبدأ    

ومتى اخترق أحدهما إحدى هذه القواعد،أصبح على الآخر أن یصرف كلام محاوره إلى معنى  التعاون،

 .215،ص السابق 1
123 

 

                                                             



 السلام علیه إبراهیم قصة في بياطختال الاستلزام                                                                          الفصل الثالث

 
 

وهو بالذات  الظاهر ومن القرائن،.ویحصل هذا بطریق الاستدلال من المعنى  آخر یقتضیه المقام

 .  1بياطختالاستلزام ال

 نقد مبدأ التعاون:-1 

لكن وردت  وتنویع الدراسات المتعلقة بالتواصل، ،فتح باب التعاون بابا واسعا في تطویر التداولیة   

الجانب منها "أن مبدأ التعاون والقواعد المتولدة منه لا تضبط إلا  اعتراضات كثیرة على هذا المبدأ،

ولا یفید كثیرا في دفع هذا  فقد أسقط إسقاطا، أما الجانب التهذیبي منه، التبلیغي من التخاطب،

الاعتراض أن یقال:إن غرایس قد أشار في هذا الجانب في عبارته التي جاء فیها:هناك أنواع شتى 

متخاطبون في أحادیثهم التي یتبعها ال جمالیة واجتماعیة وأخلاقیة من قبیل:لتكن مؤدبا، واعد أخرى،لق

رغم من ذكر غرایس لجانب التهذیب في المخاطبة على الوالتي قد تولد معاني غیر متعارف علیها". و 

 إلا أنه لم یعره الاهتمام الكبیر للأسباب الآتیة: قوله هذا،في 

تستجیب وهذه الجوانب لا  بل جمعه بالجانب الجمالي والجانب الاجتماعي، لم یفرده بالذكر،-1   

 جمیعا للغرض الخاص الذي جُعل للمخاطبة وهو نقل الخبر على أوضح وجه.

 ولا كیف ترتب مع القواعد التبلیغیة. ضع قواعد التهذیب،لم یبین غرایس كیف یمكن أن نباشر و -2   

 

 .104ص، في أصول الحوار وتجدید علم الكلامطھ عبد الرحمن،  1
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لم یتفطن إلى أن الجانب التهذیبي قد یكون هو الأصل في خروج العبارات عن إفادة المعاني -3   

 .1یقیة والمباشرةالحق

قاعدة  المتكلم تحقق قواعد مبدأ التعاون غایات تواصلیة بلاغیة،وإذا انتهك انتهاك مبدأ التعاون:-2  

منها،دلنا ذلك على شيء "ضمني" لغایة ما،أكثر أهمیة من أن یصرح بها.والتضمین أو الإضمار 

Implicature   یقترب من وصف الجاحظ للكنایة في البیان والتبیین.ولیتوصل المخَاطب إلى المعنى

 . 2الضمني،یجب علیه أن یأخذ في الحسبان ما قیل فعلا،والسیاق المحیط به

ومن أمثلة انتهاك قواعد مبدأ التعاون:التوریة، الفكاهة، الاستعارة، الغموض، تحسین القبیح، وتقبیح    

دات، الخروج عن النص...ومن هذا یبدو لنا أن قیمة مبدأ التعاون لیست في محاولة الحسن، الاستطرا

   3اتباعه أو التقید به، بل في انتهاكه وتجاوزه عن قصد أو عن غیر قصد، لغایات بلاغیة مثلا...

 في قصة إبراهیم علیه السلام في المواضع الآتیة: انتهاك مبدأ التعاون نجد 

 : مانتهاك قاعدة الك-1

تخترق هذه القاعدة حین یبلغ المتكلم قصده للمخاطَب بشكل غیر صریح موظفا طریقة بیانیة هي    

 .4التعریض أو التلویح

 .240-239،ص اللسان والمیزانطھ عبد الرحمن، 1
، القاھرة،  2010،1،شمس للنشر والتوزیع، ط-من أفعال اللغة إلى بلاغة الخطاب السیاسي-تبسیط التداولیةبھاء الدین محمد مزید، 2

  .47ص
 .46نفسھ،ص 3
 .114مرجع سابق،صالعیاشي أدراوي،  4
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وانتهاك  لا یتحقق هذا المبدأ في الكلام البشري كما في القرآن الكریم الذي لا مثیل له فهو كلام معجز.و  

 هذا المبدأ یجعل من الكلام أكثر فصاحة وبلاغة.

     ﴿بدأ في قول إبراهیم علیه السلام :ونجد انتهاك هذا الم  

   ﴾  :في جوابه على سؤال قومه﴿   

  ﴾ ،بل  لم یقصد إبراهیم علیه السلام أن ینسب الفعل الصادر عنه إلى الصنم

لیصل إلى ما یریده "فإنكاره أن یكون هو الفاعل  ، 1على أسلوب تعریضي قصد تقریره لنفسه وإثباته له

اء وسخریة "فاسألوهم و أعقب التعریض باستهز  ".2إلزامهم الحجة على انتفاء ألوهیة الصنم الكبیربه أراد 

إن كانوا ینطقون".لأنه یرید أن یبلغ للذین یعبدون الأصنام بأنها لم تستطع الدفاع عن نفسها فكیف 

  تعبدونها؟

 أو إیجاز أو فیه لبس، إذا كان الكلام غیر واضح:مبهم،ینتهك هذا المبدأ  انتهاك قاعدة الكیفیة:-2

في : نجد الافتراض في محاورة إبراهیم مع خالقه كما یدخل أسلوب الافتراض ضمن انتهاك هذه القاعدة.

 سورة البقرة في قوله تعالى:

 .114ص ، دلائل الإعجازعبد القاھر الجرجاني، 1
 .101،ص17ج،مرجع سابقالطاھر بن عاشور، 2
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﴿              

             

            ﴾ - الآیة

وهنا افتُرض  في هذا  فنلاحظ في هذا الحوار معنى ضمنیا للتعبیر عن أمر ما،  -سورة البقرة٢٦٠

تقریر للواقع أنه  ﴾     ﴿وجوابه لله تعالى  الحوار أنه غیر مؤمن ،

 ولا یتعارض هذا مع قوله "أرني كیف تحیي الموتى" والدلیل على ذلك قوله تعالى: مؤمن في الحقیقة،

﴿              

         ﴾ .  

 ﴿سورة الأنبیاء قومه في أبیه و ونجد اختراق هذه القاعدة في محاورة إبراهیم علیه السلام مع 

              

             

         ﴾ - سورة  ٥٤-٥١الآیات من
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عاكفون" فكأنه قال ما عبادتكم هذه التماثیل؟  نتم لهاألتماثیل التي قوله: "ما هذه افي  وذلك -الأنبیاء

الكلام  ولكنه صیغ بأسلوب توجه الاستفهام إلى ذات التماثیل لإبهام السؤال عن كنه التماثیل في بادئ

إیماء عن عدم الملاءمة بین حقیقتها المعبر عنها بالتماثیل وبین وصفها بالمعبودیة المعبر عنها 

بعكوفهم علیها. وهذا من تجاهل العارف استعمله تمهیدا لتخطئتهم بعد أن یسمع جوابهم فهم یظنونه 

إن شأن السؤال بكلمة (ما) أنه ف ،سائلا مستعلما ولذلك أجابوا سؤاله بقولهم "وجدنا آباءنا لها عابدین"

والأسلوب المباشر قد یكون أقوى من الأسلوب  هنا لیس كذلك،هو و " 1طلب لشرح ماهیة المسؤول عنه

 .المباشر في أحیان كثیرة

في سورة مریم  في الاستعارة في محاورة إبراهیم علیه السلام لأبیه یةونجد انتهاكا آخر لمبدأ الكیف   

﴿                

                  

    ﴾ یا أبت إني قد  "في قوله :  -سورة مریم٤٤-٤١الآیات من

"شبه استعارة مكنیة  "صراطا سویاأهدك ـ "" فجاءني من العلم ما لم یأتك فاتبعني أهدك صراطا سویا

و هو أیضا استعارة  وإثبات الصراط السوي قرینة التشبیه، إبراهیم بهادي الطریق البصیر بالثنایا،

 ".2مصرحة بأن شبه الاعتقاد الموصل إلى الحق والنجاة بالطریق المستقیم المبلغ إلى المقصود

 .94،ص17،ج السابق 1
 .116،ص 16،جنفسھ 2
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كون الإجابة غیر ملائمة للسؤال ومثال هذا تنتهك هذه القاعدة حین ت انتهاك قاعدة المناسبة:-3

     ﴿سورة البقرة:في وقد جاء هذا الحوار المحاورة بین إبراهیم علیه السلام و الملك، 

                 

               

       ﴾ - سورة البقرة٢٥٨الآیة- 

نفهم من قول إبراهیم علیه السلام "ربي الذي یحیي ویمیت" أن النمرود قد سأله "من ربك؟" وكان هدفه   

علاقة لها أي إطالة الجدل مع نبي الله، فأجاب بحجة مغالطة ولا  أن یدخل في محاجة بهدف السفسطة،

فهو حین أتى بالرجلین فقتل واحدا  بقول إبراهیم "ربي الذي یحیي ویمیت" وهنا انتهك مبدأ المناسبة،

وترك آخر لم یثبت أنه یحیي ویمیت، إجابة على سؤال إبراهیم علیه السلام الذي قد یكون هنا من قبیل: 

 السلام.فالإجابة لا علاقة لها بسؤال إبراهیم علیه  .1كیف تحیي وتمیت؟

في سورة  ونجد انتهاك هذه القاعدة أیضا في محاورة إبراهیم علیه السلام في محاورته مع قومه  

             ﴿:الشعراء

             

 .92ص  مرجع سابق،محمد متولي الشعراوي، 1
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     ﴾  ذكر الله تعالى في بدایة  سورة الشعراء. ٨٢-٦٩الآیات من

سورة الشعراء شدة حزن سیدنا محمد صلى الله علیه وسلم بسبب كفر قومه، ثم ذكر قصة موسى علیه 

السلام، ثم قصة إبراهیم علیه السلام لیعرف أن تلك المحنة كانت حاصلة لموسى علیه السلام، ولیعلم 

علیه السلام بهذا السبب كان أشد من حزنه،لأن من عظم المحنة على إبراهیم أیضا "أن حزن إبراهیم 

علیه السلام أن یرى أباه وقومه في النار وهو لا یتمكن من إنقاذهم إلا بقدر الدعاء والتنبیه فقال لهم (ما 

لیس من  أن ما یعبدونهتعبدون) وكان إبراهیم علیه السلام یعلم أنهم عبدة أصنام ولكنه سألهم لیریهم 

استحقاق العبادة في شيء...فأجابوا إبراهیم علیه السلام بقولهم (نعبد أصناما فنظل لها عاكفین)...وكان 

یكفیهم أن یقولوا نعبد أصناما،ولكنهم ضموا إلیه زیادة على الجواب وهي قولهم (فنظل لها عاكفین) وإنما 

 .1فتخار بعبادة الأصنام"ذكروا هذه الزیادة إظهارا لما في نفوسهم من الابتهاج والا

 .142،ص24الرازي،مرجع سابق،ج 1
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 قال:هل یسمعونكم إذ تدعون؟ أو ینفعونكم أو یضرون؟

 ردوا:بل وجدنا آباءنا كذلك یفعلون

كما أنه أكبر من القدر المطلوب فقد كان بإمكانهم أن یجیبوا (نعبد فجوابهم له لا علاقة له بسؤاله لهم.

 أصناما) فقط.

 :والنهي الاستلزام التخاطبي في إطار الأمر-3

 الأمر:-أ

           ﴿ :نأخذ كمثال الآیة

            ﴾ - الآیة

"خذ" و "صرهن" فعلا أمر صریحان،في صرهن "فائدة الأمر بإدناء الطیور لتأمل  -سورة البقرة٢٦٠

 ".1أحوالها حتى یعلم بعد إحیائها أنها لم ینتقل جزء منها عن موضعه

علیه السلام) على وجه اقتضى المقام هنا أن المتكلم (الله تعالى) وجه أمرا إلى المخاطب (إبراهیم 

الاستعلاء،فكان أن قام إبراهیم علیه السلام بإنجاز الفعل المأمور به والامتثال له.و تسمح لنا هذه 

 الاعتبارات المقامیة الموجودة مضمرة في الآیة باستنتاج ما یلي:

 طابقت الآیة بصیغتها الظاهرة مقام إنجازها.-1

 .40،ص السابق 1
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 معلومة الطلب المتضمنة فیها.تتطابق مع قاعدة الكم، المتمثلة في -2

بما أن المخاطب (إبراهیم علیه السلام) أنجز الطلب المأمور به، تحققت قاعدة الكیف أي مدى فهم -3

 المخاطب للمعلومة وامتثاله لإنجازها.

قاعدة المناسبة  واضحة بشكل جعل من العلاقة بین المتكلم والمخاطب تأتي على أصلها دون -4

 انتهاك محدد.

 .  1لمخاطبة في الآیة الكریمة كانت واضحة بشكل جعلها تطابق قاعدة الكیفیةا -5

 استوفت المخاطبة مجموع القواعد، فهي من وجهة نظر غرایس مخاطبة أنجزت مطابقة لسیاقها.

و یحصل غالبا أثناء التخاطب، ألا تطابق الخطابات مقام إنجازها فلا تطابق القواعد المذكورة، ویترتب 

  ﴿حسب ذلك استلزام تخاطبي بناء على انتهاك قاعدة من القواعد.ومثال ذلك الآیة: 

          ...﴾ -سورة ١٢٦الآیة

إذا تأملنا الآیة رأینا أن الصیغة وضعت للدلالة على الأمر، لكننا لا نلمس فیها أثرا لمعنى   -البقرة

الأمر الحقیقي، وبمقتضى هذا حدث انتهاك لإحدى القواعد، ما جعل معنى جدیدا یضاف إلى الآیة 

شيء فضلا عن المعنى الذي تدل علیه الصیغة (اجعل).فالآیة تحتوي على الأمر الذي هو طلب فعل 

على جهة الاستعلاء، وهذا الشرط یحدد العلاقة بین الآمر والمأمور، لكن الآیة المدروسة تكسر طبیعة 

 .128-127العیاشي أدراوي، مرجع سابق، ص 1
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هذه العلاقة، ویؤكد هذا القرینة اللغویة النداء (ربنا) التي أخرجت الأمر إلى الدعاء. ومن هنا یكون 

 والمخاطَب.  الدعاء في هذا السیاق مستلزما تخاطبیا لاختلاف العلاقة بین المتكلم

        :النهي-ب

محذو به حذو الأمر في أصل الاستعمال "لا تعمل" أن یكون على سبیل الاستعلاء بالشرط النهي "   

المذكور فإن صادف ذلك أفاد الوجوب وإلا أفاد طلب الترك فحسب، ثم إن استعمل على سبیل التضرع 

، وإن استعمل في حق المساوي الرتبة لا على كقول المبتهل إلى الله "لا تكلني إلى نفسي" سمي دعاء

  1سبیل الاستعلاء سمي التماسا...".

       ﴿نأخذ كمثال الآیة: وللنهي حرف واحد هو "لا". 

  ﴾-سورة مریم ٤٥الآیة- 

نلاحظ هنا صیغة النهي المكونة من (لا) الناهیة والفعل المضارع (تعبد) والنهي من إبراهیم علیه السلام 

لأبیه، وتحلیل الآیة هنا یقتضي الاعتماد على الاستلزام التخاطبي، الذي یجعل من الجملة المنجزة في 

       یف.مقام محدد تخرج بمقتضاه إلى الإرشاد والنصح، وهذا انتهاك لقاعدة الك
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یبرز الاستلزام جانبا من جوانب الإعجاز القرآني الكثیرة.كما یقدم تفسیرا صریحا للتراكیب     

 القرآنیة،خاصة الضمني منها.

أبو –سبق العلماء العرب الغربیین في دراسة الاستلزام،وذلك ما لحظناه في النموذج الذي درسناه    

 -یعقوب السكاكي

تحلیلات تداولیة في ثنایا تفاسیرهم تقف عند كل ما له علاقة بالنص سواء المتكلم أو كما نجد للمفسرین 

 المخاطب أو السیاق.

ثبت مبدأ التعاون فاعلیته عندما یأتي النص غیر صریح،من خلال انتهاك هذه المبادئ في أ    

 رى یظهرها السیاق.محاورات إبراهیم علیه السلام،وأظهر ذلك خروج التراكیب القرآنیة إلى أغراض أخ

 أهمیة في تفسیر التراكیب القرآنیة وربطها بمقاماتها أي أسباب نزولها.   تخاطبيللاستلزام ال   
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وهي آلیة  في ضوء ما توصلت إلیه النظریة التداولیة.النص القرآني  نحللحاولنا في هذه الدراسة أن   

 مهمة في التحلیل لأنها تظهر الجانب الخفي للخطاب (غیر المباشر أو الضمني).

 أن النص القرآني تداولي بامتیاز، خلال تحلیلنا لقصة إبراهیم علیه السلام في القرآن،توصلنا من وقد    

وتسمح بإبراز  وأن المقاربة التداولیة تسمح بفهم مضامین النصوص من خلال الظاهر كما المضمر،

الأثر الذي تتركه النصوص في متلقیها، وكما هو معروف جاء النص القرآني لتغییر وضع واستبداله 

 هي إجراءات تعین على فهم النص وإظهار خفایاه، في نظرنا، وبالتالي فإن الآلیات التداولیة، بآخر،

، كما أن وقد تتیح لنا قراءة جدیدة تزید من فهم النصوص ،متلقي أو المخاطبومدى تأثیره في ال

سیر عملیة إخضاع النص القرآني للدراسة التداولیة یبین لنا أنه یقوم على استراتیجیات مهمة ت

                                                                                    "التخاطب".

 یتجاوز الخطاب القرآني الصیغة التصریحیة في كثیر من الأحیان،فیلجأ إلى الأسلوب غیر المباشر،   

ومن دون اللجوء إلى الكشف عن القرائن والسیاقات النصیة التي ارتبط بها المقام لا یمكن فهم مقاصد 

 القرآن الكریم. 

 تختلف طبیعة الخطاب وقوته باختلاف المخاطب.   

وقد درس  والفعل الإنجازي لب نظریة الأفعال الكلامیة، محور التداولیة،نظریة أفعال الكلام  تعد    

واهتموا بالسیاق اللغوي ومقاصد المتكلمین  العرب أفعال الكلام في دراستهم للخبر والإنشاء،العلماء 

وخرجت في كثیر من الأحیان عن معانیها  وتنوعت أفعال الكلام في القصة، وأحوال المخاطبین.
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كما اختلفت قوتها الإنجازیة بحسب حالة  بحسب تغیر المخاطبین. دل علیها السیاق،و الأصلیة 

 لمخاطبین ونوع الخطاب.ا

توصلنا إلى أن النص القرآني قد نوع الأسالیب والاستراتیجیات الحجاجیة التي لها القدرة في التأثیر    

وتبین لنا أن  فكانت الأدلة والحجج التي جاء بها هي التي تقنع المخَاطبین على اختلافهم، والإقناع،

 مذكرا ومنذرا لمواجهة البشر، آني بما فیه من عبر،لنص القرآني حجاجي بامتیاز.   إن القصص القر ا

ونطق القرآن الكریم بألوان من الحجج والبراهین معتمدا على  ،یدخل في صمیم الاستدلال الحجاجي

 وبالتالي فإن أفق البحث في الحجاج في القرآن الكریم، المعقدة، ةالمحاجة المستندة إلى الأدلة الدقیق

یحتاج إلى الدراسة والتحلیل ویمكن أن یخرج البحث فیها  خطابات الأنبیاء،خاصة من خلال دراسات 

 بنتائج جدیدة مختلفة في كل مرة.

خاصة التحلیلات التداولیة  كما وجدنا أن العلماء العرب سبقوا الغربیین في دراسة الاستلزام،    

تفسیر وتكمن أهمیته في  جانبا من جوانب إعجاز القرآن الكریم، الاستلزام الخطابيوقد أظهر للمفسرین .

  التراكیب القرآنیة وربطها بمقاماتها أي أسباب نزولها.  
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 ملخص باللغة الفرنسیة                                      
   Le Saint Coran est la parole d’Allah, depuis bien longtemps, plusieurs recherches 
et études ont été faites sur le Saint Coran. Cependant dans chaque nouvelle étude 
on découverts ou prouvés auparavant .Ce qui prouve les miracles scientifiques du 
Saint Coran. 

   Les récits coraniques , qui constituent à peut près le quart , ont eu plus 
d’intention de la part des chercheurs, et dans ce travail dont l’intitulé est le 
suivant :"Les aspects pragmatiques dans les récits coraniques _ Le récit du 
prophète Ibrahim , que le salut d’Allah soit sur lui , comme exemple", nous avons 
trouvé dans la pragmatique ce qui pourrait nous être utile pour démontrer les 
techniques du discours coranique dans les différentes façon de parler on entre les 
interlocuteurs pour arriver au dessein qui, pour lequel ces textes ont été révélé. 

   Le Saint Coran contient tous les facteurs intervenants, les faits, les actes, les 
discours et les personnages .Ce qui nous permettraient d’appliquer les techniques 
de la pragmatique et d’extraire ses aspects, c’est le but de notre travail, à partir du 
récit du prophète Ibrahim, que le salut d’Allah soit sur lui, et qui pourrait donner 
un aperçu général sur les autres récits coraniques. 

   La problématique du travail est la suivante : 

De quoi s’agit-il ? Les aspects pragmatiques : Pouvons-nous trouver chez les 
scientifiques arabes des indices sur la pragmatique dans les premiers repères ? vu 
la diversité des discours et des dialogues ? Quelle est la technique du prophète 
Ibrahim dans ses discours ? Apparait-elle la différence entre les facteurs du 
discours de récit dans l’analyse pragmatique ? Est-ce-que la pragmatique pourrait 
être efficiente dans l’analyse des textes coraniques ? 

   Pour répondre à ces problématiques, nous avons choisi le plan suivant : 

   Un épilogue dans lequel nous avons donné un aperçu sur quelques aspects des 
récits coraniques ,ses spécificités et sur le récit du prophète Ibrahim que le salut 
d’Allah soit sur lui, aussi la définition de la pragmatique ainsi que quelques 
définitions qui ont rapport avec la pragmatique. 

   Le premier chapitre dont l’intitule est :"Les actes de parole dans le récit du 
prophète Ibrahim" ,la théorie des actes de parole est le point principale autour 
duquel nous avons fait la plupart des rapprochements pragmatiques. Etant donné 



qu’aucune recherche pragmatique ne peut la négliger. Nous avons penché sur cette 
théorie à partir de son début avec Austin , puis avec son élève Searl . 

Nous avons penché aussi sur ses principaux propos , l’acte de parole directe et 
indirecte, ainsi que la catégorisation de Searl et Austin de ces actes de parole, aussi, 
nous avons essayé de trouver des indices sur cette théorie chez les anciens arabes, 
plus précisément, les grammairiens et les scientifiques de la rhétorique. 

En ce qui concerne les exemples pratiques, c’était une analyse des verbes directifs, 
interrogatifs et les verbes d’appel dans le récit. 

   Le deuxième chapitre : L’argumentation dans le récit du prophète Ibrahim. Dans 
ce chapitre nous avons penché sur les concepts les plus importants depuis Aristote, 
passant par le études arabes de rhétorique, les études de Perelmen et Tyteca,ou la 
Nouvelle rhétorique, puis l’exemple que Toulmin a proposé. 

Nous avons consacré une partie pour l’argumentation dans la langue chez Ducrot 
et Anscombre, et les concepts de leur théorie : l’échelle argumentative et ses lois, 
les connecteurs et les opérateurs argumentatifs, puis les principes argumentatifs. 

Nous avons essayé dans la partie pratique en montrant les exemples argumentatifs 
les plus importants, en utilisant les échelles argumentatives et en extrayant 
quelques connecteurs et opérateurs argumentatifs. 

   Nous avons consacré le troisième chapitre à :L’implicature conversationnelle 
dans le récit du prophète Ibrahim, Parmi les principaux concepts de la 
pragmatique, nous avons choisi la rhétorique comme exemple pour montrer ses 
indices chez les anciens arabes d’après ce que Al-Sakkaki a fait. Ainsi que nous 
avons pris l’interrogation comme exemple. 

Puis, nous avons penché sur l’implicature et ses règles chez Grice, le sens naturel 
et non naturel, les spécificités de l’implicature conversationnelle, le principe de 
coopération et ses règles : la quantité, la qualité, la pertinence, et la manière. 

Nous avons extrait des versets coraniques qui contiennent l’implicature 
conversationnelle et nous les avons analysés.  

   Parmi les résultats que nous avons trouvés dans ce travail : 

   1 .Les actes de parole se diversifient, dont la plupart sont des verbes illocutoires 
directes et indirectes selon la manière avec laquelle ils étaient annoncés. 



 2. Les arabes ont étudié les actes de parole dans plusieurs recherches. 

 3. L’argumentation a fait du récit coranique un outil pour convaincre prenant 
plusieurs formes, et le techniques dans le récit étaient entre la rhétorique, la 
grammaire, le syllogisme telle que l’échelle argumentative, les connecteurs et les 
opérateurs argumentatifs, ce qui assure que le discours soit convaincant. 

 4. L’implicature conversationnelle montre une explication aux constructions 
coraniques, surtout aux constructions implicites, ce qui démontre les miracles 
scientifiques du Saint Coran. 

5. Nous avons découvert que les chercheurs arabes ont précédé les chercheurs 
occidentaux dans l’étude sur l’implicature conversationnelle. 

6. En général, la pragmatique est primordiale dans l’analyse car elle présente le 
côté implicite du discours, ainsi qu’elle permet de comprendre le contenu implicite 
et explicite des textes, montrer l’effet et permet plusieurs nouvelles lectures. 

7. Le discours change et se diversifie selon le locuteur, ce changement fait une 
différence dans l’analyse pragmatique du récit. C’est pourquoi, on pourrait dire 
que la recherche sur le Saint Coran d’après les récits des prophètes, nécessite l’étude 
et l’analyse profonde. Dans chaque étude nous découvrons de nouveaux résultats. 
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 ملخص باللغة الإنجلیزیة
 

    Holy Coran is the word of Allah, since long time, several research and studies 
were made on Holy Coran. However in each new study one discovered or proven 
before. What proves the scientific miracles of Holy Coran.  

The Koranic accounts, which constitute with can close the quarter, had more 
intention on behalf of the researchers, and in this work whose heading is the 
following: "Pragmatic aspects in the Koranic accounts _the account of the 
prophet Ibrahim « Peace be upon him », like example"we found in the pragmatic 
one what could be useful to us to show the techniques of the Koranic speech in 
different the way of speaking one enters the interlocutors to arrive at the intention 
which, for which these texts were revealed. 

Holy Coran contains all the intervening factors, the facts the acts, the speeches 
and the characters. What would enable us to apply the techniques of pragmatic 
and to extract its aspects, which is the goal of our work, starting from the account 
of the prophet Ibrahim, « Peace be upon him », and who could give highlights on 
the other Koranic accounts. 

    The problems of work are the following one:  

Of what does act they them pragmatic aspects? Let us can be in the scientist Arab 
of the indices on the pragmatic one in the first reference marks? What it is the 
pragmatic aspects in the account the prophet Ibrahim, « Peace be upon him », 
considering the diversity of the speeches and the dialogues? Which is the technique 
of the prophet Ibrahim, « Peace be upon him » in his speeches? Does appear the 
difference between the factors of the speech in account in the pragmatic analysis? 

Could the pragmatic one be efficient in the analysis of the Koranic texts? 

To answer these problems, we chose the following plan:  

An epilogue in which we gave an outline on some aspects of the Koranic accounts 
and its specified and on the account of the prophet Ibrahim, « Peace be upon him », 
also the definition of the pragmatic one as some definition which concerns with 
the pragmatic one. 



The first chapter of which entitles it is:  Acts of speech in the account of the 
Ibrahim, « Peace be upon him », the theory of the acts of speech is the point around 
principal we made most pragmatic bringings together. Since no pragmatic research 
can neglect it. We leaned on this theory starting from its beginning with Austin, 
then with its Searl pupil. 

We also leaned on its principal remarks, the direct and indirect act of speech, as 
well as the categorization of Searl and Austin of these acts of speech,also, we tried 
to find indices on this theory in former Arabic, more precisely, the grammarians 
and the scientist of rhetoric. 

With regard to the practical examples, it was an analysis of the directing, 
interrogative verbs and the verbs of call in the account. 

The second chapter: Argumentation in the account of the prophet Ibrahim, « Peace 
be upon him ».  

In this chapter we leaned on the most important concepts since Aristote, passing 
by the Arab studies of rhetoric, the studies of Perelmen and Tyteca, or New 
rhetoric, then the example that Toulmin proposed.  

We devoted a part for the argumentation in the language at Ducrot and 
Anscombre, and the concepts of their theory: the argumentative scale and its laws, 
argumentative connectors and operators, then argumentative principles. 

We tested in the practical part by showing the argumentative examples most 
important, by using the argumentative scales and by extracting some 
argumentative connectors and operators.  

We devoted the third chapter to: The conversational implicature in the account of 
the prophet Ibrahim, « Peace be upon him », Among the principal concepts of 
pragmatic, we chose rhetoric like example to show its indices among former Arabic 
according to what Al-Sakkaki did. As we took the interrogation like example 

Then, we leaned on implicature and its rules at Grice, the natural and nonnatural 
direction, specificities of conversational implicature, the principle of co-operation 
and its rules: quantity, quality, relevance, and manner. 

We extracted from the Koranic verses which contain conversational implicature 
and analyzed we them. 

 



Among the results which we found in this work:  

  1. The acts of speech diversify, whose majority are verbs illocutoires direct and 
indirect according to the manner with which they were announced.  

  2. Arabic studied the acts of speech in several research. 

  3. The argumentation made Koranic account a tool to convince taking several 
forms, and it technical in the account were between rhetoric, grammar, the 
syllogism such as the argumentative scale, argumentative connectors and 
operators, which ensures that the speech is convincing. 

  4. The conversational implicature shows an explanation to Koranic 
constructions, especially with implicit constructions, which shows the miracles 
scientist of Holy Coran. 

  5. We discovered that the Arab researchers preceded the Western researchers in 
the study on conversational implicature.  

  6. In general, the pragmatic one is paramount in the analysis because it presents 
the implicit side of the speech, as it makes it possible to understand the implicit 
and explicit contents texts, to show the effect and allows several new readings.  

  7. The speech changes and diversifies according to the speaker, this change makes 
a difference in the pragmatic analysis of the account. This is why, one could say 
that research on Holy Coran according to the accounts of the prophets, requires 
the study and the major analysis.In each study we discover new results. 
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 أ                                               قول                 

                                            ~أ                                               نفي أ              

 ج                                               موجه              
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 معطى                                               م              
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ٔ
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 (بروایة ورش)  القرآن الكریم   

 *المصــــــــــــــــــــــــادر والمراجـــــــــــع*                                   

 الرباط، ،1ط ،منشورات الاختلاف،الاستلزام الحواري في التداول اللسانيأدراوي،العیاشي ، .1

 .2011،المغرب

،ترجمة:عبد القادر "كیف ننجز الأشیاء بالكلمات"  العامة نظریة أفعال الكلام أوستین،جون، .2

 قینیني،إفریقیا الشرق، د.ط،الدار البیضاء،المغرب.

، 1ط ، دار المأمون للتراث،الجانب الفني في قصص القرآن الكریمباحاذق،عمر محمد عمر ، .3

 .1993 ،سوریا دمشق،

مركز  ،ترجمة:محمد صالح ناحي الغامدي،تاریخ نظریات الحجاجبروتون،فیلیب ، جوتییه جیل ، .4

 .2011، المملكة العربیة السعودیة جدة،، 1ط جامعة عبد العزیز، النشر العلمي،

شركة الشهاب للنشر الجدل في القرآن الكریم،فعالیة في بناء العقلیة الإسلامیة،التومي، محمد ، .5

 .الجزائر ،باب الوادد.ط، والتوزیع،

مج  ،تحقیق:عبد السلام هارون،مكتبة الخانجى،البیان والتبیینعثمان عمرو بن بحر ، الجاحظ،أبو .6

 1985 ،مصر القاهرة، ،5ط )،1-2(

 ،تحقیق:عبد المنعم خفاجي،دار الجیل،دلائل الإعجازالجرجاني،عبد القاهر عبد الرحمن بن محمد ، .7

 .2004، لبنان ،بیروت ،1ط

 .3، د.ت، ج2ط، تحقیق:محمد نجار، دار الهدى، بیروت ،الخصائصابن جني،أبو الفتح عثمان،  .8

 د.ت، د.ط، دار الكتب العلمیة،الفوائد المشوق إل علوم القرآن وعلم البیان،الجوزیة،ابن قیم،  .9

 .لبنان بیروت،

 .1993، القاهرة ،مصر،1،عالم الكتب،طالبیان في روائع القرآنحسان، تمام ، .10

، 1ط الجزائر، الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،عین ملیلة، ،دارلغة القرآن الكریمخان،محمد ، .11

2004 . 
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،ترجمة:محمد یحیاتن،دیوان المطبوعات الجامعیة مدخل إلى اللسانیات التداولیةدلاش،الجیلالي  .12

 ببن عكنون،الجزائر.

          ،شركة النشر والتوزیع الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجدیدةالدهري،أمینة ، .13

 .2011،،الدار البیضاء،المغرب1المدارس،ط

 بیروت، ،،دار الفكر للطباعة والنشر، د.طمفاتیح الغیب التفسیر الكبیرالرازي ،فخر الدین ، .14

 .1981 ،4لبنان،ج

 ،المغرب1994،مطبعة المعارف الجدیدة،د.ط،التواصل والحجاجن طه ،عبد الرحم .15

الدار ، 1،المركز الثقافي العربي،طالعقلياللسان والمیزان أو التكوثر طه ، عبد الرحمن  .16

 .1998،المغرب البیضاء،

، 2المركز الثقافي العربي،ط في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، طه ،عبد الرحمن  .17

 .2000،المغرب

إطلالات على النظریات اللسانیة الدلالیة في النصف  ریكاناتي فرنسوا ،بینفنیست إمیل وآخرون، .18

،المجمع التونسي للعلوم 2،ترجمة:محمد شیباني،سیف الدین دغفوس،جالعشرینالثاني من القرن 

 .2012،تونس،اب والفنون"بیت الحكمة"،د.ط،والآد

،ترجمة:سیف الدین التداولیة الیوم علم جدید في التواصلربول آن / موشلار جاك ، .19

 .1دغفوس/محمد الشیباني،دار الطلیعة للطباعة والنشر،بیروت لبنان،ط

،ترجمة:مجموعة من الأساتذة القاموس الموسوعي للتداولیة ،/ موشلار،جاك آن، ربول .20

 ،1994، ،د.طوالباحثین بإشراف عز الدین المجدوب،منشورات دار سیناترا،المركز الوطني للترجمة

 تونس.

محمد أبو الفضل  ،تحقیق:البرهان في علوم القرآن ،اللهبدر الدین محمد بن عبد  الزركشي، .21

 .لبنان صیدا، ،بة العصریة، د.ط،د.تالمكت إبراهیم،

أكرم عثمان تحقیق: ،مفتاح العلوم ،السكاكي،أبو یعقوب یوسف أبي بكر محمد بن علي .22

 .1981 بغداد،،1ط ،مطبعة دار الرسالة،یوسف
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تحقیق:نعیم زرزور،دار  ، مفتاح العلوم ،السكاكي،أبو یعقوب یوسف أبي بكر محمد بن علي .23

 بیروت.، 1،1987الكتب العلمیة،ط

تحقیق:عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي،  ،الكتاب سیبویه،أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر، .24

 .1988، 3القاهرة، ط

، 1طترجمة:سعید الغانمي،منشورات الاختلاف، ،العقل واللغة والمجتمع ،سیرل جون .25

 ،الجزائر.2006

دار ، 1ط ،الأنبیاء ومعها سیرة الرسول صلى الله علیه وسلم قصصمحمد متولي ،الشعراوي  .26

 .2006 ،القدس

 بنغازي،،  1دار الكتاب الجدیدة المتحدة،طاستراتیجیات الخطاب، ،الشهري،عبد الهادي بن ظافر .27
 .2004، لیبیا

 ،1دار الطلیعة للطباعة والنشر، ط،التداولیة عند العلماء العربصحراوي مسعود ، .28

 . 2005،بیروت

 ،جامعة منوبة،1،جالحجاج في القرآن الكریم من خلال أهم خصائصه الأسلوبیةصولة عبد الله ، .29

 .2001،تونس

 بیروت، ، 1،دار التنویر، طالتحلیل اللغوي عند مدرسة أوكسفوردصلاح إسماعیل عبد الحق، .30

 .1993 ،لبنان

 مجلدا). 30( ،،تونس،الدار التونسیة للنشر،د.ط1،جتفسیر التحریر والتنویربن عاشور،الطاهر  .31

1984. 

 .2010، 1،مؤسسة الرحاب الحدیثة للطباعة والنشر،طالخطاب والحجاجالعزاوي،أبو بكر  .32

 . 2006، الدار البیضاء،المغرب، 1ط،العمدة في الطبع،اللغة والحجاج العزاوي أبو بكر، .33

القاهرة، ، نشر محمد بن عبد الحمید، د.ط، شرح بن عقیل على ألفیة ابن مالك ابن عقیل، .34

1961. 

 .1990، بیروت، 2، تحقیق: محسن مهدي، دار المشرق، طالحروف الفارابي، أبو نصر، .35
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  مصر، القاهرة، ،،1ط ،دار ابن الهیثم،تفسیر القرآن العظیم ،اسماعیل أبو الفداء،ابن كثیر .36

 .2005 ،4ج

الطباعة  تحقیق:عبد الحق الفرماوي،دار ،قصص الأنبیاء  ،اسماعیل أبو الفداء ،ابن كثیر .37

 .1997، ، القاهرة ،مصر5ط والنشر الإسلامیة،

 ،بیروت ، 1،2010دار الكنب الجدیدة المتحدة، ط ،دائرة الأفعال اللغویة المبخوت شكري ، .38

 .2010 لبنان

،إشراف:حمادي أهم نظریات الحجاج من أرسطو إلى هذا الیوم وآخرون، المبخوت شكري .39

 .تونس التونسیة،د.ط،د.ت،المطبعة الرسمیة للجمهوریة  صمود،

تفسیر ،والسیوطي جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر المحلي جلال الدین محمد بن أحمد .40

 .دار الكتب العلمیة،،دط،بیروت،لبنان ،الجلالین

،شمس -من أفعال اللغة إلى بلاغة الخطاب السیاسي-تبسیط التداولیةبھاء الدین محمد ،مزید  .41
 . 2010 ،القاھرة، 1للنشر والتوزیع، ط

 تحقیق:عبد الله علي كبیر وآخرون، دار الكتب العلمیة،بیروت،د.ط، ،لسان العربابن منظور، .42

 .2ج  ،د.ت

 ، الموسوعة القرآنیة المتخصصةالمهدي جودة محمد أبو الیزید ،محمد السید جبریل وآخرون، .43

 .2002، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة،د.ط،مصر

تحقیق:محمد محي الدین عبد  المغني اللبیب عن كتب الأعاریب،ابن هشام الأنصاري ، .44

 .1992 ،2ج،1ج ،لبنان ،د.طالحمید،المكتبة العصریة،صیدا،

 ، عالم الكتب، د.ط، بیروت، د.ت.شرح المفصل ابن یعیش، موفق الدین یعیش بن علي، .45

،مطبعة إعرابه-أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم غرضهیوسف عبد الكریم محمود ، .46

 .2000،دمشق،سوریا، 1الشام،ط

 *الرسائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل*                               

مذكرة لنیل شهادة  -سورة البقرة أنموذجا-أفعال الكلام في الخطاب القرآنيبوالریش حلیمة ، .47

 . 2012 – 2011الحاج لخضر،باتنة،الجزائر، إشراف:عبد الكریم بورنان،جامعة الماجستیر،
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